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فى اللسائل العثمانست 
ع 5 1 اقامة عزتث باشا العأيد ف معهر وسم صاحب 


جرربدة سرلستي من نشرجر يدانه فيهأ 
سويب 

ليست السياسة من مواضيع الات كأخبار ٠‏ وكن أي كاتب يرى البناه الذي 

يننى الآن في السلطنة العثانية ويطاوعه فكره وقله على الوقوف بازاء ذلك البناء وقفة 
لمشاهد المنفرج لا وقفة المتعقب المشارك ٠‏ وعدا ذاك فالسياسة ضربان ٠‏ الضرب الاول 
أخبار وحوادث ٠‏ والضرب ني تأملات وافكار لاسشخراج النتائح ٠‏ ويدعى 
الضرب الاول في اصطلاح السياسيين ( السياسة اليجتة ) وبدعى الشرب الثاني شرح 
السياسة وفلسفتها ٠‏ وهذا واجب على الجلات لا جائز لا . فلا جناح علينا اذا تحنا في 
كل جحزء مرل الجامعة هذا الباب لمذه الاحاديث الشبرية عن السياسة الهئانية 
ومسائلها الكبرئ 
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ان ان البيلان الثاني * ييحن منذ نشأته في في الاساس الذي لقوم عليه كل أنة ٠ ٠‏ وجميع 
منافع الام العئانية ومصالمها الكبرى تعرض عليه منفعة منفعة ومصلوة مصلهة ليرى ريه 
فيها . فهو نيمث في المرية ويجحددها و يقيدها .والممل وننظمه و يضم اللوائ له ٠‏ ومسائل 
الجنسيات التي اشتبكت في الدولةالعئانيه اشتباك الحابل بالنابل ويسعى لتسكينهاوتهدئتها. 
وتنازع الوزارة والبرلان السلطة ٠‏ والامتيازات الاجذبية . واصلاح الوزارات وتطهبرها 
من ادرأنها الاولى ٠‏ وتوصيع سلطة الولايات او توز يم السلطة عليبا. ولتألف فيه الاحزان 
ونسقط ع تنمض ال وت وحول هذه الاعالاليومية التي يي شغل أهل السياسة الشاغل 
انم من جنسيات مختلفة غرك قياماً وقعودا و تشرئياعناقها الى زيادة من الحرية والعدل 
وصلاح الخال .و بعضها سأ ونتمجل فلا تمبل ٠‏ و بعضها ( يسرحسوا في ارتغاء) والافضل 
انلا نفسر هذا المثل٠‏ وحول ذلك كله٠‏ اي حول البريلان والمكومة والام المشتبكةبهما 
المنتسبة اليهما ام كبرى أجندية تنظر من بعيدالى غليانتلك المراجل ادر الجديدة التي 

براد منها ان ين لابن الشرق طماما مدنياً حديثًا ٠‏ وثم يراقبون ما عساه ان يخرج منها . 

والبعض منهم يشارك بشبامة ( او لمصلحة ) في ايقاد النار نحت تلك المراجل والبعض منهم 
عمل مسرا او ما لا لاخمادهاء 

فكي ف يسم الكاتب ان يقف سا كبا بازاه هذه المركة المائلة التي لا مثيل لما 
ف تأريخ الشرق سر" ها اعقلم تأثير على قارة كبرى بل فارات و يشتغل بعد ذلك 
عنها بغيرها: 

وقد اجتنبنا في الجز» السابق الحوض في المسائل العثانية لانه الجزه الاول الذي 
تيج به الجامعة حياتها في الشرق بعد عودتها من الاقطار الاميركية ٠‏ لا سها وانها قادمة 
من واقعة سياسية وقعتإِأن جمعية كانت في بار يزء والذين كانوا يقرأ ونجر يد ةالجأمعة وني 
في نيو يورك و ينذ كرون عريضتها الى مجلس المبعوثانالني قدكمتها اليه باانيابة عن نحو. ١؟‏ 
مبأجر سوري من أدياء الجاجر نن وعليها تواقيعهم بخط ايديهم والجواب الذي ورد عليها 
بشأن هذه 'العر يضة من جناب العلامة سلمان افندي الستالي الذي كان تقديمبا نواسطة 
حضرته -العبلون المراد بتلك الاشارة ٠‏ 

ونريد افنتاح الكلام بيجريدة ( سربسئي ) التي أت المكومة المصرية الاذثت لا 
بالظبور في مصر وذلك لنقول كلة نسط فيها رأينا دع تام تظبر فيه الفكر الاصلية 
الي يحب علينا ان لا ننساها ولذلك جعلناها حور كلامنا ٠‏ ان جريدة (سربستي) نشأت 
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بعد اعلان الدستور وقد احخذها مقاومو جمعية الاتحاد والترقي والحكومة العئانية التركانت 
يومئذ نحت رقابة هذه المعية كلسان حال لم ٠‏ وكانوا يشبهونها في الاستانة يجربدة 
( الانترسيهان ) الفرنسوية التي كانت فيايام رو شفور تحملع كل وزارة فرف.وية لقوم 
حملات بعضها عن صدتي وحسن نية و بعضهاعناختلاق وحب نكاية ٠‏ ولكن الشعب العثاني 
الحديث العبد في المرية هو غير الشع ب الفرنسوي الاصيل فيها. فبيها كان الشعي الفرن.وي 
يقرأفي حر بدة الانتراسيهانما كان يكتبهروشفور من ان المديو لوبهرئيس امهور بةالفرنسوية 
مأعفاعنبر يوالذي قتل زوجته وأ ولاده اللمسة واستبدل حك الاعدام بالسيين والاشغال الشاقة 
الا لانهاي المسسيولوبه يبغي هدم العيلة في اللييئة الاجتاعية مجاملة للاشترا كيين والفوضو بين ٠‏ 
وأن المسيو فاليير ( رئيس المهوربة الفرنسوية بعده ) ما طلب رئاسة الجمهورية الا لتشكن 
من روح (ماركة ) محله الذي يصنع امخمر في مزارعه في لوبيليون و يحجر بها وانه اميم في 
كل زيارة رسعية يقول لكل من يحد نه من سفراء وو زراء وموظفين ( هل تريد ارنف 
ارسل اليك من خمر اوييليون هاركة فالبير ) - دنا كان الشعب الفرنسوي يقرأ هذا 
الكلام الختلق دعابة ومطايبة ونخك كان السذج من الشعب والجند في الاسجانة 
يقرآون ما نشرته جر يدة سريستي من ان حمعية الاتحاد والترقي حمعية كفرة فران «اسون 
وأنهم يبغون هدم الشرع الاسلامي باللوائم التي يسدونها في مجلس المبعوثان وانهم عنعون 
الجدد من اداء فريضة الصلاة وانهم ينهبون اموال االمكومة و ينفقونها في ملاذم وما دبهم 
ود رق الجند بملابس قذرة رثة حفاة جائمين الم - كان السذج من الشعب والجند 
في الاستانة يقرأون هذا الكلام وا كثرمم يصدقونه ولذلك قاموا تلك القومة على لس 
المبعوثان في فتنة 1٠‏ ابريل التي انتبت من حسن المظ بالطر يقة التي عرفها القراة 
اننا لا بهل ان المعارضة شرط من شروط جودة السياسة في كل امة . ووحود 
الاحزاب ام ضصروري لانتظام اعيال الجالس النيابية وتمحيصها ٠‏ ولكنا امل ايضا انه اذا 
كانت اعصاب شعب كالشعب الفرنسوي يحدمل المعارضة ( في الحق وف الباطل والصدق 
والكذب ) لانه شعب الف الخرية وحكومته قوية والاحزاب التي تستند اليا المسكومة 
.وقد عليها شديدة السواعد نافذة الككمة لدى حمهور الامة فالشعب العثافي لم يأ لف المرية 
بعد ولم يدرك اسرارها الظاهرة والفية وحكومته ما زالت ضعيفة لا قوة لا على حذظ ذاتها 
بذاتها و باحزابها اذا انفصلعنهاحمهور عظمٍ هن الشعبواساء الظن بها.وامام هذهالمكومة 
الطفلة الجديدة قوات قدعة عظية قد يكون من مصليتبا الاتحاد عليبا ٠‏ فبناك قدءاد كبار 
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انين دين حل مسلب في الاحكام بد الدستور الموظفون الحاليون ٠‏ وصغار الموظفين 
والمقخدمين الذين فصلوا عن وظائفهم وم ألوف وعشرات الوف ٠‏ والذي نكانوا للمعون في 
ان يشاركوا الفامينفي الغنائم اي وظائف الحكومة لمماو لذوي قر باهم مم لم يبلغوا مأربهم 
فكانوا راخيت حين كانوا يرجون في الدستور منفعة ث اصبجحوا مستائين ٠‏ وهناك ايضأ 
حمبور من الكبول والشيوخ من ساسة الدولة وموظفيها ورجاها ملكيين وعسكر بين الذين 
الفوا الطرق القديمة في الاحكام فيعز عليهم الا ن ان تمصوا روحا جديدةٌ ويرون انه قد 
نقدم علهم في الدولة شبان ثم يعتقدون فيهم الجر عنهم في تدبير الامور فيضاف الىالنزاع 
في شأن طرق الحم القديمة والحديثة نزاع جديد وهو النزاع الابدي بين الشيوخ والشبان 
أوائك عدون على حتكتيم وخبرتهم وهذألاء على قوتهم الذانية ونشاطهم ومعرفتهم حقائق 
المبادىء الحديثة التي د بها الام الحديفة ومقتضياتهاء وهناك ايضا كل من كان له جاه 
ونفوذ في الدولة المائدة وكان بلغ يجاهه ونفوذه بواسطة ( الحسوبة والالئاس ) ما شاء 
الباوغ اليه واصيم الان لدى القانون هو والصعاوك سواك. وهناك ايض حمهور من رجال_ 
الدين - ولا تقو ل كلهم فقد رأينا في المسبلين والمسجيين رجال دين #خلصين قلبا وقان) 
للانقلاب الجديد وثم في الغالى اخلص اهل الدين لرعيتهم والتابعين لمم - هناك جمبور 
من رجال الدين يضعون العصي بين دواليي مركية هذا الانقلاب لعرقلتها لاغراض دتى 
ليس هذا موضع تفصيلها لان تفصيلبا يقتضي الاسباب فضلا ا مالم اشد ايلام . 
وهناك ايضاً بعض من رصفائنا الككتاب يرون ان الشعى في كل امة ميال الى الانتقاد 
والمعارضة حب بغر يزته لسياسة الاستئنار واللاستفراد يجارونه ئرو يا للصلحة ولس اروج 
لجريدة الار و1 ان تدافع عن الاتراك واليونانية عن اليونان والبلغار يةعن البلغار والسورية 
عن السور بين والمصرية عن المصر بين ٠‏ وما كان هذا الاسئفراد المزثي مخالن) لمصلىة لمجموع 
التمومية فالمسكومة المركزيةلقيت منه وستلق ما ( صم" الصماخ و يطير الفراخ) ٠‏ وهناك ايض 
حمهور المعارضين الخلصين الذين يعارضون بعقل وعدل: اما لا تخداعهم بروايات مشوهة 
نتصل بهم وأشاءات كاذية يشيعها من له مصلحة في اشاعتها فيشنون عليبا معارضتهم .او 
ارغبتهم في ان لا يرقد الظافرون على أكاليل ظفرم م يقول الافرت سيت امثالهم تيخزونهم 
بابر المعارضة أصحمّروا متيقظين منتبهين فلا يعطوا خصومهم مجة عليهم . اضف الى ذلك 
ما ينفقه المستاذون من الاموال استكثارا لمزبهم واسئالة لمن بغون اسئّالته ٠‏ واحتكاك 
المبادى* والاشخاص حتي في الطبقات العليا من الذين يديرون ازمة السياسة 


كل ما ذكرناه هئ هذه القوات وما لم نذكره اما طلبًا للاخئصار او اجتنابًا لتوسيع 
الخرق بين ابناء وطن واحد ‏ قد يمكن في يوم او ساعة او حادثة من الحوادث كفتنة ٠‏ 
ابريل ان يتفق ويد ويتّاسك ؟! جرى في تلك الفتنة ويخرج منه وحش التقبقر المائلل 
بغي قلب الخالة الحاضرة واعادة القديم الى قدمه 

كلنا ابناه وطن واحد ارئقالؤنا في ارئقائه وسعادتنا في سعادته ٠‏ ونحن في اختلاف 
مصالم وآراء كا نج في اخللاف وجوه وهذه سنة طبيعية لا بد منها ٠‏ ونحن ممن يقولون 
أن ( الحرية مجميع ) <تى لاعدائها والذين لا يريدونم! . بل نكره ان تلفظ كلة ( اعداء ) 
بين ابناء وطن ثم في الحقيقة اخوان وات اخئلفوا رأَيا ومذهبا ٠اننا‏ نترك هنه الك 
للاعداء الحقيقيين بل اذا جاز لنا التوسع فيبا وجدنا انه من الواجي حذفبها من القأموس 
البشري ما دام بعضهم يعد" الجرمين حتى قطاع الطرق واللصوص مرضى نجب مداواتهم لا 
اعداء للانسانية يحب استئصال شافتهم . وكانا بعلم ان لكل عنصر من العناصر العمانية 
-قوقًا كا علييه واجبات ٠‏ ولا تكتم ان العدل لم يستقر في نصابه بعد . والحقوق لم تبلم 
اسصجابها ٠‏ والاصلاح ما زال طفلا ٠‏ والنعيم وصلاح الخال وارلقاة البلاد الني كارف 
المانيون يحلمون بها ما زالت بعيدة ٠‏ ولكن كنا يمل ايضا شينًا آخروم نسه بعد لان 
حديث العبد . وهو ثقطة الدائرة في هذا الحث "ا اشرنا أنقا 

اننا لا ننسى ماكان فيه العثائيون مسهرين ومسلين من الشقاة والضغط والظم قل 
اعلان الدستور ٠‏ فتلك حال يذكرها ابناذنا لابنائهم واحفادمم ويضربون بها الامنال ٠‏ 
رمغيا اصابنا بعد الدستور فهو هين علينا بالقياس على تلك المالة . ولذاك علينا قبل كل 
شيء ( حتى قبل المطالبة بالحقوق ) ارت نضع نصب عيوننا أمر بقاء الخالة الني صرنا اليها 
واجتئاب كل ما من شأنه اضعاف المماضر وارجاعنا القبقرى ٠‏ فلدينا الآن قب لكل امر 
وكل حق وكل مطلب مهدة ونش حفظ الدستور وتأبيد الرجال الذين اقاموه و برهنوا نحت 
ظلال السيوف و بين دوي المداهم وثقو يض العروش أنهم خلصون له ٠‏ أنهم قد يخطئون في 
هذا الاص ويجورون قٍ ذاك ولا يحسنون اس.تعمال ذلك ويقعون ع ينهضون كفتى يتدرب 
على ارثقاء الجبال وهبوط الاودية ‏ ولا جبال اصعب مرق من جبال الحم ولا اودية اشد 
خطرًا هن اودية السياسة # ولكن كل معارضاتنا لمم الآن في اثناد اعراللهم السياسية يحب 
ان لا تجاوزحد” التنبيه والتيذير دلثجة الصداقة والوداد وان”ينبذ منها كل اثر لوء الظن في 
صدق نيتم 1 فانهم قد يخطئون ومامر١_‏ احد موصوم في الدنيا ولكنا لو كنا يكاب 
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لا كنا نفمل احسن مما يفعلون بل ما كنا نقدر على ان نفعل فعلهم ٠‏ وعلينا ان 
نعل هذه الفكرة نصب اعيننا على الدوام وفقًا ١-1‏ ذكرناه آنا وش : ما دام في الدولة 
العمانية خوف من حزب التقبقر - وهذا الخوف موجود حتى الارث بدليل بقاء 
الديوان الحربي العرقي ‏ فن واجباتنا يما ان لا نسعع ملام في الدستور بين وان لا 
نبأ بالذ.ن يقولون لنا انهضوا وطالبوا يحقوفم ولا لكر كوه سأ ثرون و يستبدون 3 : 
وهبهم يستأ ثرون و يآبدون كا يقولونوافرض استبدادً! هذا القاسك والاتحاد فيا بينهم 
على سياسةمعاومة ير يدون صيانة الدولة بها اذ لا تصان بغيرها في هذه الاءة التى هي بابل 
الام فيهذا الطور الاول من اطوار الدستور فبذا الذي يدعونه استبداد! احب الينا الف 
مرومن ذاك - وانت تع مرادنا بقولنا « ذاك “ - ان العئانيينقضوا مات من السنئين ومم 
بعاملون ؟ تعامل الانعام السائمُة وكانوا سا كتين فلا بليق باحد تمن ير يدون الاصلاح 
باخلاص وصدق ان ينبض حينا يعطى الحريةويقول « اعطوني كل ثيه او أهدم كل 
شيء لاعود الى القديم » وهذا يقتضي ان بتساتح كل فريق في شيه من حقوقه يضم 
سنوات 3 ترح قدم الدستور و بيأس انصار حزب التقبقر من الردة يأس) حقيقيا ارو يتوم 
رضى حميع الامة عن الخالة الحاضرة وحينئذ ببق المجال متسعاً لكل فريق مر. العناصر 
الثؤانية ان ينهض بامم الدستور وتحت حمايته الى منازعة الحزب الحا كم السيادة والمخافع في 
الامة . والا فتكون منازعتهم ذلك هنذ الآن منازعة تضعفهم وتلقي الشقاق ينهم وتشغلوم 
عن تأسيس الاصلاح وتطبير الدوائر في العاصمة والولايات مدية حثاً الى نصرة حزب 
التقبقر . ولذلك نرى اعوان هذا الحمزب لايفتأون عن حث العناصر الختلفة على النبوض 
اللطالبة يحقوقها وامتيازاتها . حتى الاتراك هنهم ( كصاحب سريستي ) اصحيهوا اشد غيرة 
على العرب من العرب انفسهم م رخذ من كلام مولان زاده رفعت صاحب مسرإستني هع 
احدى الجرائد الفرنسوية سيك الاسكتدرية . واليوناني تذكر انه صديق قدي [اعرإي 
فزحف يجامله و يذكره اختلاط دما قديا في سوريا وما بين النهرين في عبد بزنطيه . 
والعرلي الذيكان موظم) في الاستانة قبل الدستور ويكره ان ينت.ب للعرب و يعاقب 
السنِن من يقول انه عرلي او سوري ١‏ كتشف بفتة في احدى زوايا نفسه عاطفة جديدة 
وشي التفافي في حب العرب والسور بين . ( سلاطة روسية ) ما يقول الافرثج في امثالم 

منذ بضع سنوات قوي ساعد الملكيين في فرنسا يساعدم الاكلير وس والميش وذلك 
ل حادثة در يفوس المشهورة ٠‏ فاجترأ احد الملكبين على ضرب رئيس الخهور ية المسيو أوبه 
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فاصاب قبعته وحئق بعض روؤساء الجيش على المبورية فاصبوا يتآمرون عليها ٠فلا‏ 
رأى اجتمهور يون الحطر علي اجمبورية تركو منازعاتهم ومخاصماتهم واتحددوا يدا واحدة 
لنصرة الجبورية ٠‏ واستوى في هذا الاتحاد لبور يون والراديكاليون والراديكا ليون 
الاشترا كيون والاشترا كيون الموحدون والاشترا كيون المحقلون حتي الفوضو بين انفسهم 
وبعد ا نكانوا حميعًا يلنازعون في مبادئهم ومشاريعهم تنازع الخصوم والاعداء سكتوا 
لعضع عن بعض وعقدوا هدنة ووحدوا احزابهم توحيدً! وفنا في حزب دعوه العصابة 
اخمبورية 810 .واسعر هذا ( الباوك ) يعمل باتحاد واتفاق فيو زارة والدك روسو اميل 
كومب بضع سنوات حتى أعادت المكومة النظام الى اليش والبلاد وسنت قانون المعيات 
الدينية وزال الحطر عن الخمبور ية ٠‏ فعادت الاحزاب الى منازعاتها 
فبازاء حزب النقبق رالمثاني يحب ان يكون للدستور بين العثئانيين ( بلوك) ايض الىان 
يزول الخطر عن الدستور العثاني والحرية العثانية ٠‏ وهذا ( البلوك ) هو الجادنة التى اشرنا 
اليها بين العناصر بضع سنوات | 
اذا ير بدالان صاحب جريدة سر بسثي ان يبلغنا ايا فيجر يدتهالتي رام نشرها ببننا؟. 
ايريد ان يقول لنا انه غيور على العناصر العثانية وانه لم ينصفها حزب الانحاد والترثي ؟ 
شكرا لغيرته وهذا لا يتلفي اكثر من سطر ين وقد نشرها في جريدة النوفل فكنى ٠‏ 
ام يريد ان يثبت ( ان حزب الانحاد والترقي مستبد ظالم وقد جعل الدولة العوبة بي نالدول 
الاجدية ) فبذا قد قاله فها مغى في الاستانة وما في الاعادة افادة ٠‏ ولس الوقت الا ن 
وقت هذه الاقوا لكلها بل الوقت وقت الافعال اي تنظيٍ الوزارات والاستغناء عمن يمكن 
الاستغناة عنهم من الموظفين في العامة والولايات اقتصادً! فى النفقات وتطبير الحاكم 
وتنظيم البولس لتقوية سلطة الحكومة واقرار الامر6 وانشاء موارد للرزق زراعية 
وصناعية وتجارية وتسبيلل سبل المواصلات وثقوية مالية الدولة وجيشها ومحريتها ٠‏ واما 
الجدل فسيجي وقته بعد زمن ٠‏ بعد مساو ست سنوا تعد ايها الفاضل واطلب المناظرة 
والجادلة ٠‏ ولكنا مع ذلك نقول له ٠ن‏ الامة العثانية لا تهمها صبغة المزب الما كم الاان 
اكثر بته في مجلس البعوثان ولا ننظر الى امه ولقبه ٠‏ ولكنها قب لكل امس تريد حزبا 
منظيا قادراائدت اخلاصه للدستور وقدرته بافعال لاباقوال ويكون صاحب الا كارية يد 
البرلمان وارجاله خطة مخطوطة يرون عليها ١‏ و ينتصرون فلاينشقون ولا يتخاذلون ٠‏ و سقطون 
فبستهرون *تماسكين كالبنيان المرصوص ٠‏ والامة ونعني المتأدبين والمتنبهين في الامة يحبونهم 
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ويديدونهم ٠‏ جيئونا بحزب كبذا المزب وسموه بالامم الذي تريدونه واجملوه م 
الامة ٠‏ واذا لم يكن في الامة حزب كبذا الحزب غير حزب الاتحاد والترقي اتجسبون 
الامة العثانية ومتأدبيها ومتنبهيها العام لا عقل لها لتلق زمام الحكومة الى احزاب صغيرة 
ذات اغراض متضار بة لتنازع بقوى متكافئة فتشل سياسة الدولة وتحل فيها الفوضي 
وتمس الحاجة حينئذ الى الاستبداد لاعادةالنظام م وقم في البرمان الاول 

ويظهران الحكومة المصرية قد رأت ان ما قاله صاحب سسربستى في جريدته سه 
الاستانة قبل فتنة ٠‏ ابريل التي برح الاستانة بمدها قد كان كفي فل تأذن له بنشر 
جر يدنه هناء ومن حققه ان يشكو من تعرضها لمريته التخصية وضغطها علرحر يةالمطبوعات 
الى هذا الحد ٠.‏ ونحن وان كنا على خلاف معه في مبادئه لا تسن ( من حرية الدشر) ابا 
كان سببه لان المرية كا يقولون ( واحدة لا جز ولا تتقسم ) ولكن لعل الحكومة منمته 
من نشر جر يدنه لا رغية فقط في سدت باب الشقاق والنزاع في مصر بشأن المسائل العئانية 
ولا مجاملة فقط للحكومة العثانية صاحبة ال-يادة في مصر بل ايضاً - ور مما كان هذا السب 
عو الاهم - لان -ضرته متهم وفار من الحكة العرفية العسكرية في الاستانة التي استدعته 
نا كته ولميحضر ٠‏ ولوحضر وحوك وبراً ساحته الديوان المربي لا كنا نظن ان حكومة 
مصر منعه من نشرجريدته في بلادها ما دام بلا ( سوابق ) 

وهل في الامكان ان نتكلم في هذا الفصل عن صاحب جر يدة سربستي ولا نشير 
كلة الى ضيف مصر الجديد عزت ( باشا ) العابد 

ان الامى الذي يسر ذكره” كل منصف يراقب الحوادث عن بعد ان عزت باشا.لم 
يفعل فعل صاحب سربستي واجتنب حادثة مراسل الصبجف اجتنابا مطلقا.واذا “ضخت 
الاخيار الي الشرت عنه كان تمله دليلا جديدً! على ما هو مشبور عنه من الدهأء وحسن 
السياسة ٠‏ فقد قيل انه حين وصوله الى مصر زار دولة القودسير العثاني وابلغه رغبته يك 
الاقامة في مصر وانه يود( زيارة )الاستانة اذا اذن له بذلك أولياد الامى وانه في مقدمة 
خترمي الدستور والمعترفين بالحالة الحساضرة٠‏ و بعد ان حضر المأدبة التي حضرها ايضا بضعة 
من نظار مصر وحصلت إسببها تلك الشييجة في مصر والاستانةذهبايضاً الىالقومسير العثاني 
وابلفه انه لم يكن علا بوجود حضرات النظار فيها واولا ذلك لما حضرها ٠‏ فأذا سصحت 
هذه الاخبار فانها تشنت مسالمته لاولياء الامر سيف الاستانة ٠‏ وليس لنا ان نقول انه 
يظهر امرً و”يبطن امرا! فلنا الظواهر والبواطن لله ٠‏ ولكن الذي لنا ان تقوله هو استغرابنا 
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ان رجلا مثله بلغ فها سبق في الدولة مابلغ واصخ يوم ما واسطة عقدها حتى ان مراسل 
حر بدة المائن في الاستانة قالقبلاعلان الدسثور بشبر واحد ان الذي يدير ازمة الدولدهو 
عزت باشا لا السلطان عبد اميد كب يرشي أنلاسة مع عزة نفسه أن يقال عنه انه 
فار من حكومة بلاده وقأنون بلاده و بعش وهذه التهمة لاصقة به . وكيف يلام الديوان 
الحربي سس الاستانة الحجزه املاكه وبحا كته واكم عليه ما دام عزت باشا لم يحضر في 
الاجل الذي ضربه له الديوان ٠‏ ان القانون في كل امة متّدنة جامد قاس لا يعرف صغيرً! 
اوكبيرًا ولا بد" هن اتفاذه . وقد قيل في الجنرال بولا نجه بعد فراره من فرنسا انه لو يق 
فيها وم يفر وحوك وحم عليه لكان اعظم قدرا في التاريخ وأجل في نظر ابناء وطنه منه 
وهو في المنفى . وقد مات منفيا مبملا صغير القدر ولومات محكوما عليه في وطنه لاقامت لل 
رجوليته هذه من ابناء وطنه حتى من قضاته انفسهم الذين حككوا عليه رجالا يرجعون في 
كغير من آرائهم فيه ويحصل حينئذر في الافكار رد فعل بشأنه. ما الحيلة في هذه الحياة 
الحاودة بالمصال المتناقضة والا راء المتعارضة وكيف يكن للبشران يعيشوا فيبا متامئنين 
اذا لم يوجدواكحها بينهم يفصل في قضاياجم وأيازم كل امرة حده ويعطي كل ذي حق 
حقه - ونمنيبهذا الحم الفضاء والقانون ٠‏ فا دام عزت باشا لا يذهب الى الاستانة ليلق 
قضيته بين ايدي هذا الحم كأكان غيره” فبا سبق يلقي قضاياه بين يديه فان الظنورنف 
تبق حاكة حوله وحزب التقبقر كر على اعلبازه بحق او بغيرحق رئيسا له' ٠ولا‏ ننسى ما 
نشرء'قبل فتئة 1 نيسان باسبوعين مراسل الدبلي نلغراف من الاستانة عن وجود حرك؛ 
فيابلاد العرب وسور يا ”يقصد بها اسئقلالها والمناداة ( برجل عر إي كبير) اميرًا لسوريا 
في دمشق الشام . فتهم كبذه التهمة تسقر مترددة في اجو تروح وتجيه مادام عزت باشا 
متوار يَأ عن قانون بلاده ٠‏ وكيف يكن أن يلام الذين يقومون و يقعدون عند كل حركا 
|| مرل حر ته وكل سكنة هن سكناته وبنشرون عنه ها يسوةه وبعضهم في مصر يهدده 
( بنزول الصاعقة ) اذا حرك سا كنا ضد الدستور كيف يلامون مع معرفتهم ان اوريا 
والشرق والعالم اجمع يعتقدون يبحق أو بغير حق ان عزت باشا هوالا ن نقطة الدائرة في 
معارضة المكومة الدستور بة العئانيةما دام متوار يأ عن قانونها ٠ان‏ حبهور الادباء التحمس 
ذاك التعمس هو طليعة جيش المرية المتطرف وف زمن الثدة والنكبة انما تكون هذه 
الطليعة في مقدمة القائمين للدفاع عن حر يتهم ٠والمق‏ يقال ان العثانيين الذين اكل عليهم 
الدهر وشرب فها مفى وذاقوا من طم الاستبداد مالم تذقه امة غيرمم قد يتساجورن 
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وعسوسو مه مج وسيسب وسدوسودس ع 
تمسس وسو وسوس جو وسوس ووس ومحيسيدج وج جوصم ‏ إتس يسو سوسحم ب محص كتحعد و تعاهم 0 م وسوسودي ملستسي بحن مان يسن وعاستصة ج وسوستعوسة با وسو متحت 


ويتساهاون مع ابناه وطنهم في كل اعى الا" امس حفظ الدستور واضعاف مبادى التقبقر ٠‏ 
وان اخبلان منبي لمصبحون ذئان)ا في سبيل هذا الدفاع ٠‏ فلاصلة الجنس ولا اللغة ولا السب 
ولا الدين تشم بوجه من الوجوه في اس كبذا الامر ٠ ٠‏ واذا كان عزت باشا سيسئر مغاضيا 
لاهل الاستانة متوار 1 يأ عن قانونها ومقماً بين ابناء جسه ولغته فاننا بأسف وحسرة نعد 
هذا الامر مت سوه حظ ابناء العرب . ذلك لانه يلني على كغيرين منا الشبهات :وما 
اجدرنا باجثناب الشبهات في ابتداه تأسيس المرية والدستور في يلادنا 

ان ذهاب عزت باشا الى الاستانة للفصل يت قضيته هناك يدي أما الى البراءة 
استنادً! الى ان كل مافعله انما فعله بأمر صلطائه السابق كا قال في رسالته من لندن الى 
مجلس المبعوثان فضلا عن انه ليس في القوانين العئانية قانون يثنت .مسئولية الموظفين 
الشخصية اذا كانوا مأمور بن هن روآسائهم . واما الى الادانة ويجري المدل سيك مجراه ٠‏ 
ولكن هذا الذهان يودي بالاخص الى ثلاث منافم_كبرى كمومية لست ثما يستهان به. 
الإولى رفع نلك الشبهة عن اصدقائه ومعارفه هن بني جنسه الذين يعاشرعم و عاشر وله + 
وهله خدمة ة كبرى تخدم بم |اصدقاءه وأتماعه فيمصر وسور يأ الذين أوذي بعضهم لانقائمم 
اليه وخصوصاً في دمشق حيث جاوز بعضهم المد في الغيرة عليه فقالوا اقوالاً” وفماوا ١‏ فعالا 
يعاقب عليها القانون ٠‏ والثانية الف في عضد التقبقر واضعاف مبادئه . لان كثيرين 


من جزب التقبقر حيغا يرون ان ء عرت باشا نفسه الذي كانوا يعلقون عليه وعلى اموالم 
الا مال في خدمة الاغراض الرجعية قد وضع يده في ايدي الدستور بين وازال عنه تهمة 
مقاومتهم واعترف بفضلهم قوللا وفعلا" ( لا قولا فقط ”ا فعل سيف كتابه الى جريدة 
التتمس ) فان عزائهم تضعف ويكون ذلك بدء أنجلال عصببتهم .ولا يخنى ما في ذلك من 
الفائدة التمومية لجميع وخصوصاً لمذا الوطن التعسى الذي هو في اشد حاجة الى انحاد 
جيم اناد لخور جر وحه السابقة ورفع شأنم ٠‏ والثالنة القاة درس على الناس كيارا 
وصغارا في وجوب احارام الوطنيين قوانين بلادم وح كبا ووضعبأ فوق كل شية حى 
فوق ذاتية الانسان نفسه ٠‏ وهذا 'ينتظر من رجل كان ١‏ كبر موظن الدولة الماضية ٠‏ واذا 
م يرد هذا الدرس مر مثله من يرد . لقدكان فيا مفى قابض) على سياسة السلطنة 
كسلطان ثان لها ولا يليق بالسلاطين ان يفروا دمن الحاكم ٠‏ قد يكون من قدر صاحب 

جريدة سسربستي ان يفعل ذلك ويسق فيه ولكنه ليس من قدرعزت باشا العابد 
لقد بلغنا ان عزت باشا قال لبعض الافاضل الذين ثقربوا منه اقوالا تدور على هذا 








جور وهو انه كغيرً! مارام مبارجة الاستانة في زمن المظالم السابقة فرارً! منها لانه كان 
في خطر فيها ذل يتدرعل القرار ٠‏ واستشهد بعض الافاضل على ذلك بعبارة وردت سي 
.كتاب كتبه احد الكتاب الافاضل في الشبر المامي وني ان عزت باشا قال له في 
الاسثانة منذ بضع سنو نوات, أنه أو يستطيع الفرار من الاسئانة لفر ٠‏ والمراد بذلك اثبات 
ان كل ماكان يجري انما كان جار يأ رغ أرادته ٠ ٠‏ ولكن عع اليحث في هذه الاقوال هو 
في الاستانة نفسها امام اولي الامر لافي معير ولا في سور يا 

اقد كنا غرباء في البلاد الاوربية والاميركة وذقنا «رار ة طم الغربة دون في 
ولاتهيمة يكف ءا اذا كانت مقر ونة بنفى وتوحة ة وخاصة اذاكانت التيمة (ضد مصلىة 
الإلاد ودستورها وقانونها ) ولذلك نشعر كابناء وطن واحد با أ لام العثانيين المنفيين سه 
عر بتهم ٠‏ وأفيكتور هيغو عبارة مشهورة باللغة الفرنسوية يخاطب بها حكومته ونث هذه 
( أه من المنفى ٠‏ افعلواكل شىء ولكن لاتنفوا ) ولكنا يجهر بحرية ( وان كان في كلامنا 
مايسوه ) اننا لا نمل لماذا يجد الان كغير ونني تفوسهممن الانمطاف يلى العثانيين الذين 
حوكوا بعد الدستور وتجنوا او نفوا مع ثبوت ادائتهم فوق مايجدونه من الانعطاف على 
الاخوان الا خرين الذين لم تثبت ادانتهم الا غياييًا لانهم تواروا عن الام وثم يمرحون 
الآن في اوربا ومصرويجرون ذيولم عفرًا بانهم افلتوا من شباك المكومة الدستورية . 
قلنا انأ لانع السب 8 ذلك ولكنه معلوم 

نا نحن نشنازع ولتخاصم في شيأوننا الداخلية ونتمل فكرتنا في ان يقهر بعضنا بعذ) 
شفاء لحزازات في الصدور نرى سائر الام يجمعونل قوامم ويوجهون نشاط احزابهم 
ومعارضاتها الى العمل في سبيل رفعة الوطن . فلترم ابناءنا ومستقبل بلادنا اذا كنا لا 
أرحم انفسنا وحاضر وطئنا ٠‏ ولا ننفةن؟ قوانا ونشاطنا ف مقاومة لعضئا بعضا رغمة في المعائدة 
والانتقام فان الحياة قصيرة ومنازعونا البقاه كفيرون قادر ون وليس لدينا فرصة غير هذه 
الفرصة لننهض ونقوى ولص امة مقدنة ٠‏ فليستصرخ ادباد الامة العثانية في كل مكان 
ومتنببوها واذ كياأهامن حولم من تحدئهم نفوسهم بالحروج من الصفوف لمقاوءة المسكومة 
الحاضرة سرا او جهرًا وعلائية او نعنا وليقولوا لم : دعونا من الجدل ٠‏ ولننصرف الى 
العمل : ان هذا وقت له ما بعده ٠‏ والا اسجنا بين الناس مضريًا لفل ٠‏ وضاعت في 
اصلاح وطننا غيل 

هذا ونسال الله أن يسدد خطى القابضين على ازهة السياسة في الاستانة الى الخير 















ورضى حميع العناصر وانصافها وتنفيذ الدستور تنفيدً! عادلا لي لابيق مستاء الأكل من 
لايرضيه شي* نتضعف شوكة هبادىء التقبقر عام فعام) 
489422 

وقد نشرئا في صدر الحاة صورة حمعت ؟١‏ رمما" تمثل حماسة الشعب في الاستانة 
في بده الدستور . وهي بطاقات ( كارت ) رسعت وكانت تباع في الشوارع ٠‏ وف عضها من 
الغلووالتطرف ما برافق عادة كل ثورة وحماسة ٠‏ وصورة عزت باشا في وسطها . وهذا 
مرهوزها ( را< جع الرسم في ددر الجامعة ) 

( العدد ١‏ ) البطاقة التي عليها عدد ١‏ فيها رسم الشعب يطارد احد حكامه الفارين 

من الاستانة بعد الدستور والشعب يصيح وراءه ( م" المارب امسكوا المارب) 

( والمدد ؟ ) بطاقة عليها رمم الشعب نيحا كم احد اولك الحسكام و يقول له ( يجحي 
ان تبداً قبل كل شيء برد ما سلبته ) 

( والعدد © ) بطاقة عليها رمم الذين اقش هابيم قبل أن يفرتها مى الإستاتق. - 

( والعدد ؛ ) بطاقة عليها مناظر يلدز وفوقها هذه الكلان (حرية -- نظام - عدالة 
فأنون اسامي ) 

( والعدد © ) بطاقة عليها صورة فربق مرلي الشعي والجند في الاستانة سائرون 
بمظاهرة ومعهم الاعلام 

( والمدد 1 ) بطاقة علييا رمسم اورطة من اليش الثاني ١‏ تقوم بمظاهرة في شوارح 
الاستانة وامامها عل كبير عليه هذه الكمات ( النظام ٠‏ الطاعة ( الاصول ) ©هتامئ6ة01 
العدالة- القانون الاسامي ) 

( والعدد 0 )رمم عزت باشا العابد 

(والعدد م ) بطاقة فيها رمم خريطة الدولة العثئانية وعليها الدستور منتشرعلى ارجائما 

( والعدد 4 ) بطاقة عليها رسم احد الموظفين السابقين وقد اراد الفرار من الاستانة 
فلم يستطع حرصا على ثروته التي يم د سيب في غرقه -- اي القبض عليه 

( والعدد ٠١‏ ) بطافة عليها ر ممالشعب يأقيالى ماسم الاحذيةباحد الحكام السابقين 
ويقول له ( نظف هذا الافندي جيد! فانه كله يجئاج الى تنليف ) 

( والعدد ١١‏ ) بطاقة عليها صورة جاوز واضمما حد ااياقة واللادب ولولا انها متصلة 





مثال المرأ الفاضلة 7 
) والعدد ؟1 ) بطاقة يها رسم السلطان السايق وتجتها هذه الكلات ت ( فليحي عبد 
اميد خان الثاني  »)‏ 


سس يو لسري له لسري يسو سس 


مثال المرأة الفاضلة 


بوم وليلتان 
في ضيافن مس <واد 


احدى السيدات الفاضلات وصاحبات الملا دين المشهورة 
باعالها الخيرية وطبارة حياتها في نيو يورك 


3 هدام روزا حداد ( الماموازل روزا انطون قبلا ) صاحية #لة السيدات )1١(‏ 
ج4348 

يا سودات اميركا 6 وما ادراك من سيدات اميركا ٠‏ فان كان هنالك معنى حرفي 
لكلة ينطبق معناها كل الانطباق على لفظها فهى هذه الككلة ( سيدات اميركا ) واعني 
باميركا هنا الولايات الْتعَدمَ حيث السيدات فيها سيدات البلاد اميأ وفعلا ٠‏ وهنكحا كاعبا 
أدبا وماديا وسياسيا ٠‏ يقولون ان اميركا د الغرائي والجائي وانا اقول ل مدآ 
اميركا من امبات تلك الغرائي والمجائب وليس ذلك بشكلبن؟ لاهن وان اختلفن ونا 
فان شكلب.> مألوف ولكن من رس الاق السيدة الاميركية ويختبر مققدرتهاعلى الادارة 
والمل وثبات الجأش ويرى ما لها من النفوذ والسلطة والامر والنهي والحل والعقد يدرك 
جيدً! غرابة المراءة الاميركية وتفردها بمقدرتها وعقلها ٠‏ وهن” شاعرات بتلك السلطة الني 
بايديين” و يجتهدن بصرف تلك القوى الى خير البلاد 

)١(‏ يل الجامعة د ان قراء الجامعة وقارئاته! وقارئات ( مجلة السيدات ) التي 
كانت تصدرها في الاسكنذرية شقيقة صاحب الجامعة مدام روزا حداد ( المداموازل 
روزا انطرن قبلا ) سرهم ان يقرأوا شيثًا في الجامعة من لها بعد عودتهامن نيو يورك 2 وقد 
سألتها الجامعة ان تكتي لا شييًا فكتبتهذا الفصل رغ المرض الذيطراً عليها ول يفارقبا 
بعد وشغلهاعن اصدار مجلتها . 








7 مثال المرأة الفاضلة 
شاهدت عرة في نيويورك آجدى غررات اطرائد الأميركة عخادت. رئسة احدئ 
اللجعيات الخيرية الاميركية فسألتها رأيها في مسأ لتآكانت تحت اليحث وي ادخال الكتاب 
المقدس الى مدارس اميركا الامر المنوع من قبل المكومة فقالت الحررة لارئيسة هل 
نظنين انكن تستطعن يوم ما ادخال هذا الكتاب الى المدارس فاجابت الرئيسة بقوة 
ورزانة المرأة الاميركة ٠‏ ارجو ان نتأ كدي انه لايوجد في قاموس نساء اميركا كلة 
( مستحيل ) فاننا حتى الان لم نقصد امرًا الا توصلنا اليه فبدون شك سندخل «بادىء 
هذا الكتاي الى كل مدارس اميركا فاجابت الحررة ولكن الامر ببد الحكومة فاجانت 
وشي تضحك ان حكومتنا حار بت كثي را وانتصرت ولكنها لاتحارب نسا>هالانهاتفتك ركفيرًا 
فبل ان تحار بهن ٠‏ نين سنجمع تعاليم الكتاب المومية المتفق عليها عند جنيع الطوائف 
كالمزامير وحك سليان وغيرذ الكو نسي هذ والجموعة باسم ادبي أخروند خله الى ٠كل‏ مدارس اميركا 
بدون معارضة ويقرأ منه كل صباح فصل و#ععة” جنيع بارتياح وها نحن شارعون بالعمل 
سيدات اميركا متسلطات وحا مات ومقدرتين التخصية لابزينتهن وجواهرهن مع انها 
وفيرة لدمين ولكن لاقهة لها ولا من بل قعة المرأة عندهن عملها * وقد اشتبرت سيدات 
اميركا بولعين بالاعال الميرية والمشار يع التمومية النافعة فلا ئرى سيدة الا وتنتي الى 
جمعية اما خيرية او علية او لنوية امم وم سيدة من صاحبات الملايين من الجنيبات قد 
اوقفت حياتها للاعال الخيرية ولمساعدة المشار يع الممومية ولنفع الجنس البشري ٠‏ ومن 
اهم هرذلاء الفاضلة الطائرة الصيت المشهورة بغناها و باعالها الخيرية مس هلن كولد التى 
اصبح اسعها في اميركا وخارجهااعرف من ان يعرف ولا يذكر اسعها الابالاحترام والااكرام. 
فالت احدى الاميركيات المطالبات يحقوق النساء في خطبة لما تحث بنات جنسها علرطاب 
السلطة( حين ” يذكر اسممس هلن كولد امام اعظل الرجال فانهم يرفعون قبعاتهم احتراما 
لها وذلك لما لها من السلطة والنفوذ فلنسع لنيل تلك الساطة التي تجعلنا محترمين امام العالم 
اجمع ) فبذه السيدة قد وقفت حياتها ومالها ووقتها للاعال الخيرية ولدفع الجدس اليشري 
على اختلاف انواعه داخل بلادها وخارجها ولما لذ خاصة يه نفم القطرين المصري 
والسوري وقد ساحت فيهما منذ عهد غير بعيد وتهب على الدوام الاموال لاجل التعليم 
نييما و يلذ لها كغيرا الحديث عنهما 
لت هذه الفاضلة من احدى صديقاتها الاميركيات الفاضلات اللواتي كأن ببنهن و بيني 
معرفة بان في نيو يورك شرقية تربت ف مدرسة البنات الاميركية في طرابلس الشام وكانت 


6ه ون وس هج نوت 4 من دمن م وموم نوصو و ونج 6ت 6ه مهو 


مثال المرأة الفاضلة ام 

نصدر مجلة نسائية في مصر قبل رحيلبا الى اميركا فنفضلت” ورغبت" في نشربني بمعرفتها ٠‏ 
فدعتني الى زيارةمازلهاوءق بلتهافسررت” بهذه الدعوة اذ تمكنني من معرفة تلك الفاضلة 
وتحادثتها ٠‏ وما زاد أمتنالي ان دعوتها كانت لصرف يومينفي قصرها فقبلت الدعرة بسرور 
لامها فرصة لمشاهدة الممسشة الداخلية لا كبر العائلات الاميركية 

منزل ممى كولد في مدينة نيويورك 6 مسكن ٠س‏ كولد في الشارع الحامس 
وهوأثم شوارع المدينة ويدعونه ( شارعالار بعائة ) اشارة الى ان العائلات الاميركية 
الكبرى النابتة اميركيتها لا لتجاوز ٠ ٠٠١‏ و.خزل مسر كولد مفتوح لازوار والضيوف 
فأنه لامر لوم الا ويكون عندها ضينان او ثلاثة ٠‏ وقفلا ثقبم وحدها دفيقة واحدة . الا 
ان هلاه الضيوف لسوا ضيوف لو وتسليةبلثم من كبيراتالمعلإات والعالمات والكاتنات 
وخدمة الدين رجالا ونساء والطبيبات واصعاب المشار يم العمومية امل 

والداخل الى منزل مس كولد يخال له انه داخل الى فندق من اعنم فنادق العام 
فبو موّلف من عدة طبقات يصعد اليها بالا لة المصعدة ( اليفاتر) وف الطبقة الاولى غرف 
الاسئقبال والمائدة وف الطبقة النانية غرف مس كولد الخاصة والطبقة الثالثة والرابعة 
الضيوف وهل جرا ٠‏ يدخل الضيف واول ما اعمله” انه يقيد |سبمهواسم بإده في دفتر موجود 
على مائدة في مدخل المنزل ثم يدخل فيجد كل طبقات الببت وغرفه مفروشة فرشا 
متشابهاً فيصعب عليه القبيز بين طبقة وطبقة وغرفة واخرى ٠‏ وكل غرفة من غرف النوم 
نتصل بها غرفة حمام للا ”تام فيه مغطس وحنفيات ماه ضن و بارد ٠‏ وكل غرف الببت 
في كل الطبقات متصل بعضها يبعض باجراس كبربائية وبالتليفون معلقاً عليه كل غمر 
غرف الببت ومن يسكتها .وهكذا يخاطي الانسان وهو في غرفته مر2: يشاه في اية غرفة 
كانت .اما اناقة وتنهامة فرش الببت فلاداعي لوصفها فان القارى؟ يمكنه ان يتصور اثاث 
ببت صاحبة هلايين . فهو فاخر بسيط . 

عا خدم مس كولد ومعاملتها لم 6 -- في هخرل مس أكولد ١4‏ خادمة او ١‏ كثر 
وكائمة اسرار ومدبرة نزل . اما الضيف عندها فلا يرى الا الذي يتم له الباب والذي 
يخدم على المائدة . وش تعامل اجميع بلطف ورقة معامإة النظير للنظير وتحادث كل واحدة 
من خادماتها بلفتها واحيان تصطىى احداهن الى بعض الحلا ت كالكدا ئس وقلا يميز الناس مس 
كولد من بين خاذماتها عندمن لا يعرفهاشخصيا لساطة لياسها “وتعتني بخدمها عناية خاصة 
فتعل الجديدة منهن لفة البلاد وتلك تلقنها درسا على البيانو وما اشبه ٠‏ فاين هذه المعادلة 


بذ ا اما أ الفاضلة 


من مقن السيدات ت اللواق ترفمن عل افد ونيم هو من جبلة غير جباتهن ويعددن 
الكلام معبى حطة٠‏ ولكن هرؤلاء السيدات معذوراتفانهحين لايجدالانسانسلطة لنفسه 
تهد في ان ينها عل يد الضعفاء . 

وقد حدثت لى حادثة ادمشتني لاول وهلة . وي انني بعدان صعدت بالا له المصعدة 
) الاليفائر) اردت” الازول فرأأيت في يد الاب ب الموكل بادارة عه الا له نعخةمن الجامعة 
وهو يقرأ فيها تارة وينظر الي تارة أخرى . فاستغر بت الا مر وسألته هل يحسن العربية 
ومن اين وصلته تلك الجر يدة فاجابني بالعربية انه سوري وهو مشبرك فيها وما كنت 
ادري ذلك . ومس كود تنئار مستخدميها من م اجناس البشر ٠‏ وقد ظهر لي من 
كلامبا ان الذي يفل الجنس السوري لديها شاب اديب لانها اثنت عل امانته ونشاطه 
اطيب ثناع 

اوصاف مس كور واخلاقها 26 هذهالسيدةّالفاضلة في نحو الار بعين من عمرهاوغي 
عاز بة لم لتزوج وتعيش وحدها مستقلةلادخل لاهاباقي جميع اععاها الا القليلو ني تبر ثم عنه 
على سييل الاطلاع فقط ٠وث‏ ربعة القامة صبوحة الوجه لا يراها الانسان الأباسجة يكللبا 
المدوة والرزانة ٠‏ وتحت ذلك الهدوء التام يرى نور متقدً! ينبعث منعينيها كأ نها تنظر 
به الى داخل الناظر اليها ٠‏ ولا يمكن لمن يرى مس كولد الا ان يشاهد الصلاح والسلام 
في كل اشارة من اشاراتها وكل سكنة من سكناتها فيقول : اذا كانت الطبيعة الدشرية 
مكنها ان تصل الى ما وصلت اليه مس كولد فلا شك ان في البشر جزكا من روح الله ٠‏ 
وقد انتخذت هذه السيدة البساطة شعاراً لما حيث لا تلبس الا ( فسطانين ) اسود 
ورماديا ٠‏ وقلا رآها حد في غير هذين الثوبين مع أنها نستطيع ان تبدل عشرة اثواب 
في اليوم اذا شاءت ٠‏ وثي لا تبتم بالملاني كالملاعب والمراقص وما اشبه لا بل قي من 
اضدادها ٠‏ ولا تحفل بالاجتاءات والزيارات الا ما كان هنها ذا غرض شريف ٠‏ وثي 
نساءدكل جمعية او مشروع خيري او مدرسة او كنيسة من اي طائفة كانت ولا يهمها 
فريق دون آخر. . فانها تعتقد ان حميع البشر اخوة على السواء وعلى كل انسان ان يساءد 
الاخر . و بهذا المبدأ تهب وتعطي ولكنها فبا سوى ذلك تهذل بالدره على كل مالا 
نعود فائدته للعموم ٠‏ وعندها قائمة هيات تمومية على طول السنة الى حميع البلاد ول ازل 
اذ كر اسماء تلك البلاد ٠‏ ثمثلا تهب يوم الاثنين لاجل التدشير في الصين ويوم الثلاثاه 
للتعلم قِ اليابان وبوم الار بعاء للجمعية الخيرية في ميلان وهل جرا ٠‏ وهكذا يكون لكل 


شال المرأة الفاضاة 0" 

سمل خيري ايراد سنوي منهاء ولا تبنى مدرسة او كنيدة او مطهاء مالم يكن اسم مس 
كولد فيقائمة ١‏ كنتابه٠وثي‏ تبذل تسخاء وبسرور في ما 2 وتجد سعادتبا في تلك الحبات 
الني تهبها ٠‏ وفي ايام الازمة الالية المخبورة بدلا من ان تنم قسماً من تلك. المبات 
كا فل كثيرون غيرها وتعتذر ان الايام ايام ازمة صرفت مديرة المنزل اقتصادا وقامت 
في نفسها مقام مدبرة المنزل فكانت تنهض مر النوم في الساءةالسابعة صباحا لتلق 
اوامر النهار على الخدم وليحث شي بنفسها عن كل ما يجري فب بين الخدم وف البدت وش 
تنام با كرا وتنهض با كرًا ولا تضيع دقيقة واحدة بدون مما فعى «قسمة اعالما 
وز باراتها نقسيا اقتصاديا فتراها تعمل بيومها 1١‏ يحتاج غيرها لثعمله الى يومين او ثلاثة 

أء كر انني اول ليلة لي في ضيافتها جاءت لي بنفسها الى غرفتي وسألتني ماذا يازدني 
لتفعله قبل ان تنام م دلتني على التليفون في الغرفة وقالت غرة غرفتي سبعة فاذا احنهت الى 
مر في اليل فككئيني تليفونيا .وودعتني وذهبت" ٠‏ وبعد أن رقد اليم دق جرس المريق 
ف المنزل وهذا الجرس لايدق الا عند اضطرام النار في المنزل ٠‏ فطبعاً عند سماعي هذا 
الجرس خطر لي كا خطر لكل الموجودين ان النار تشتعل فل لمكن مني هذا الفكر حتى 
ممعت الباب يقرع فزاد خوفي ظنا ان الخدم انوا ينمهونني الفروج ٠‏ فدهش حون وجدت 
مس كولد نفسهأ نهضت من سريرها واتت نطرق ءل؟ الباب لتخبرني ان الجرس قد دق 
بالغلط وثقول ليلا تخاني . فكان يمكنها ان تنكل امادمات تليفونيا ان لقوم احد اهن بهذه 
الخدمة الا انها قاات في نفسبا ولا شك بان الوقت الذي ١‏ كم به الخدم ليبلغوا احبر الي" 
يكون قد حصل اللوف عند النائمين . فا اشرف هذه الشهامة والعناية 

وقد اتفق في اثناء زيارثئي وجود ضيفتين غيري احداها الدكعورة باتريرك وحمي 
دكثورة في الفاسفة ورئيسة مدرسة البنات الاميركية في الاستانة والنانية سيد مر 
غنيات الاميركيان فكنا نذهب مع مس كولد حيث تذهب وي تلازمنا كل دقيقة من 
وقتها وكانت تسأل رئيسة مدرسة البنات في الاستانة كغيرً! عن حالةالسيدات التركيات 
وعن حوادث الدستور امم فكانت الدكتورة نقص علينا كغيرًا من تلك الاخبار وقد 
سررتث كثي را حين نكت عناليدات التركيات وءن لقدمهن ومعارفبن وقالت الد كثورة 
ان السيدة التركة بالرغ من نححبها زرأهامكتعة بامور نح دهاعليبا اخواتها الاميركات )1ع( 


)١(‏ ربا قصدت” ببذا القول عدم تعب الشرقيات في نحصيل رزقبن والحصول علي 
جميع أوازمين بسهولة ( حاشية للكانبة ) 


4م مثال المرأة الفاضلة 
نكانتمس كراد تسم ع كلامها بلذةوقالت يسرفيجد | ان امم هذا الكلام عن اخواتنا يذ سيق 
الشرق ويحب ان نسعى لمساعدتبن بكل ما أقدر عايه 
وفي المساء لعسى معنا 'احد كيار موظني الحكومة ومداهته كانت مس كولد ليث . 
مع ذلك الموظف في امور سياسية ٠‏ الى ان توصلت للسحوئين فسأله عر احوالهم 
ولاذا لامهتم م المحكومة يترقية نفوسهم بنجو ول الجون الى قاعات ت خطب وتعلم فان هذا 
افضل كر من الاشغال الشاقة وما اشبه واتصل بهم الكلام حتى وصاوالى النساءوحق 
التصويت فقالت مس كولد ما رأأيك في حركة النساء والتصويت هل انت راض عتها . 
فاجاب فى وانني انجعون على هذا فانني حين ارى ان لذاك الجرم وذلك اكير وت 
في الانتئابات ذلا مر لاذا لا يكون صوت لسيدة مثل مس كولد ومثل الحاضرات بل عشر 
اصوات . فان هذا لبس يحق ولا بعدل . ولذلاك اننني اوافق كل الموافقة على دعوتهن هذه 
ولا ريب انهنكسيئلن امنيتهن يوما من الايام» *فقالت مس كولد الا" انهن يجبدن و يصرفن 
في حربهن هذه | كر مما سينمنه فانني لا ارى ذلك اءرًا استحق ان يحارب لاجله فانني 
أ كره كل حرب ٠‏ وف الوفت نفسه ارى حدر ب) دائمةفي داخلي 5 
فقالت زوجة ذلك الموظف لقد ذ كرتني بابنتي الصغيرة فانما حين انت أننام وتصل 
صلاتها خطر لحا ان تسأل ما معنى( نجنا من الشرير )الموجودة فيالصلاة الربانية *٠ومن‏ هو 
الشرير ٠‏ ففسرت لا ان الشريرهو الذي يحارب نفنا فقالت كلة يحارب فعمتها ولكن 
ماني ( نفسنا ) واين مي ٠‏ فقلت في نفسي ما أصعب هذا السوال . فضحكت مس كولد 
وقالت و اذا جاو بت استاذتك الصفيرة ٠‏ اجابت فلت لما ان النفس هي القسم 
الذي لا نراه منا 
ست* البلة الاولى في قصر مس كولد وني ليلةسبت . وفي صباحالأحدأمرت باعداد 
اوتومبيلا وسألنني مرافةتها الى الصلاة في الكنيسة ٠‏ وقالت لى متفضلة اننا سنذهب الى 
لكنيسة السور بة كرام اك «فقلت” لها انني اعرف الكنسة السور ية وقد ذهبت” اليبا 
مرارًا افقالت نذهب اذ الى كنيسة لم تزوريها بد ٠‏ ذاك لان مس كولد نذهصِفي كل 
يوم احد الى احدى الكنائس مناو بق ٠‏ وقد ذهبنا فيصباح ذلك اليوم الى الك نيسة 
الارمنية وبعد الظهر الى الكنيسة الايطالية واخذت” مس كولد معبا باقة زهر فاخرة 
هدية الى ت#دة الكنستين ٠‏ وحميع كنائس نيويورك تعرفهأ ٠‏ واليوم الذي تعلى فيه 
فياحداها يكون يوم عيد فيا 
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5 في صباح ب» 5 م اليرت بعد مائدةٌ الصباح 1 قي الانصراف لان 
حضرتها قلت لما ٠‏ انني لاأنسي مدة حياتي كلها الؤقت الذي صرفته نحت سقف منزل 
السيدة التي في افضل مثال للسيدة الغنية الفاضلة فضلا ' حقيقيا ٠‏ وحقا ان من يريد ان 
5 كيف تكون المرأة اذا حمعت بين الثروة والمقل والفضل وكال التهذيب والصلاح 
فليدرس حياة مس هلن كولد ومعيشتها واعاطها 

ول وكان النساء كثل هذي لنضلت النساد على الرجال 

جعل الله حياة هذه الرأَةَ الفاضلة الى نششرت خبرها في هذه الصفحات قدوة لنساء 

اغنيائنا وكيارنا ١‏ 





أثبات درون 


لارستوقراتيم والرق في الحيوان 
كا ها في الانسان 


0-7 
ونقر بره ان الغريزة لست واحدة قُِ الحيوان وانمأ مقرونة 
بشىء من الادارك والمعرفة * فهي بالتالي غيرما نصفهابه 
القائلون منان المالق غرسها فيه * ويجوز ان 
يقال ان للحيوان عقلا” خاصاً به 
مج230 
هل ثقولا افندي حداد 

في هذه المقالة نلخص بتصرف ما كتبه العلا مة دارون عن الغريزة في "كتابه اصل 
الانواع يبان لمذهب الذاهبين أن العقل شائع سيك الحيوانات ولكنه يتفاوت فيها رقي 
كتفاوتها بنية جسرانية ٠‏ ومنه تستفاد اسباب الرقٍ التى قضت بها عوامل الطبيعة المخثلفة 
6 الغريزة والعادة ا قال دارون : لا يخنى معنى القول ان الغريزة ترشد طير 
الكو زكر الى المباجرة وال وشم اناثه بييوضها في عشوش سواها من الطيور لان الطقس 


1ي/ اليل ف اميوان 
بشطرها لله امياجرة قبل ان يتسنى اها الوقت الكافي لاحتضان 79 . فم كيذ فاج 
نحن الى اختبار ومزاولة لى مله ٠‏ واما الميوانات ولا سيا ( اصغرها فتعمل, بلا سابق 
مزاولة ولا اختبار وكل افرادها نعمزه على اسلوب واحد من غير ان نم لأي غرض لعمزد 
ولذلك يقال لعملبا هذا انه غريزي 

وككني هم ذلك اقدر ان اورد شواهد على انالصفات الغريزية لبسستعامة اي سقاثلة 
في كل انواع الجنس بل يوجد بينها بعض الاختلاف يدل على اهبة تنوعها ولمذا اعلقد 
كا قال بيار هوبر ان أَثْرًا من قوة الحم والمعرفة يصاحب الغريزة في جملها حتى في احقر 
درجات الميوانات 

وقد فسر فردر يك كوفيه و كلكير ورج سيره من علاء العقليات الغريزةٌ بالعادهٌ ٠‏ 
وهذا التفسير يستازم تدور وجود اثر عقلي ف العواوات يرشدها الى عمراعاها الغريزية 
ولكنه لا يدل على اصلية ذلك الاثر . ان كغيرً! من افعال العادةنفعله بلا انتباه خلاقً 
لقتفى ارادتنا ومع ذلك تعدله الارادة والتعقل 

العادات مرافق بعضها لبعض ولا مها في احيان معينة وفي حالات الجسم الخصوصية 
ومتى حدثت العادة مرة بقيت كل العمر ٠‏ وعندنا شواهد عديدة على التشابه بين العادة 
والغريزة . فالافمال الغريزية تتوالى كم تتوالى مقاطع الاغنية يك صوت المنني . 
فاذا قوطع المنني في اغنبته اضطر ان يعيدها من اولما لَك يستعيد محفوظها العادي 
في ذا كرته 

وقد اورد هوبر شاهدً١‏ | كيد اعلى هذه الحقيقة اذ لاحظ امرغريا في الدور الذي 
بنسج نسيجا كفيفا مثل دود الربيع مثلا ودود المرير ورأى انه اذا اخذنا الدودة التي 
انجزت الدور السادس من سير إلى نيج آخر لم نسم .نه سوى الادوار الثلاثة الاولى 
تجمل هذه الدورة تستقه اي تنسج الادوار الفلاثة الباقية ٠‏ ولكن اذا اخذنا الدودة الني 
انجزت الدرجة الثالنة من نسييهها الى ' 3 آخر تأم اي في الدور السادس بحيث انه لم يبق 
نا مل تمزه فيه فلا ترتاح فيه بل ' نشعر انها مرتبك دكا نعليهاواجبا يجح ان له و هكذا 
نستأنف نسهها من الدرجة النالشة فا فوق كانها نيهي نسيهها الاصلي 

اذا سنا ان العادة نصيم وراثة علي مر الاجيال فتى صارت كذلك تصيم المشابهة 
بين ما كان في الاصل عادة” وبين الغريزة شديدة الى حد ان لستحيل تييزما فأو امكن 
موزار الموسيتي المشهور - الذي استطاع ان يتعل لعب البيانو في الغالشة من مره مجزاولة 


الرق في الميوان م 


قليلة - ان يلعي لاول هرة نا بلا مزاولة ولا تمرين البتة لامكن ان يقال انهلعب ذلك 
للحن بالنريزة 

ولكن من امخطاء العظيم ان تعثقد أن معظم الغرائز نتيجة العادة في جيل واحد وم 
انلقلت هذه العادةٌ بالوارئة من جيل الى أخركا نشات اي بلا أعديل ولا تنو بيع ٠‏ وفي 
الامكان ان نبين انمعظم الغرائز الجيبة التي نعرفهامثل غرائز الغمل في بنياناقرا ص الشهد 
وغرائز الفل لا يمكن ان تكون قد نشأت في الاصل كا نراها الأن اي من مجرد تكرار 
العادة في عبدقصير بل نقلبت في ادوار مختلفة وترقت حتى بلغت الى هذا الدور التجيب 
الذي نراه 

ولا يصعب التسليم بان للغرائز همي ةكاهمية تركب الاعضاء لاجل حفظ حياة كل 
نوع من انواع التجياوات في احوال حياته . وفي احوال اللياة المتغيره يكون تعديل الغر يزة 
او تكييغها ولو قليلا” نافما للنوع . وكا ان التركيب العضوي بتكيف يتكيف الاستما 
والعادة و يزداد تكيفه بفعلها ويقل بقلة الاستعمال هكذا الفريزة لتكيف ولتغيرايضأ 

ولا يخنى ان غريز يكل نوع من الميوانات مفيدة له ولم تنشأ فيه الا" لانها نافعة له 
لان الميبوان لايعمل عملا الا اقتضته حاجته الطبيعية ٠‏ ومتىعمله تعودهوالعادة لصججغريزة 
واعمل الذي لا فائدة منه للنوع لا !“مله ٠واذا‏ كان قد تعد ان يمله ثم بطل أن بنفعه 
لعارض طبيعي او لتغير البئة بطل ان مله ٠‏ ومع ذلك عندنا شاهد عظمٍ على ان بعض 
انواع الميوان تمل بالغريزة اعالا تفيد انواعا اخرى على غير قصد منها 

د الغل يحلب البرغش 6لافن ذلكان نوعامن المواء - يدعى 4511065 ( افيدس) 
كالفل والبراغيث والبعوض ولاسينا البعوض الذي يعيش على بعض الاتجار والنبانات - 
بفرز عصيرا حاوًا لفل . وقد اختبر دارون ذلك بنفسه وهذه رواية اختباره بنصها : - 

قال : ابعدت الفل من بين حماعات نحو ؟١‏ نوءًا مرت تلك الموام المذكورة أنقا اذ 
كانت ترع فق احدى النباتات . وراقبت هذه الحوام حيدا ضع ساعات فلا حظت انما 
تريد ان تفرز عصيرها ولكنها لا تتطيع ٠‏ وقد دققت النظرفيها جيد | بواسطة عدسية 
مكيرة فلم اجد ولا واحدة منها تفرز شيقًا* فتناولت شعرة وجعلت ادغدغها بها كا كنت 
ارى الغل يدغدغها بخرطومه فل تفرز شيا ٠‏ واخيرًا وضعت الغلة بين تلك الحوام فوجدتها 
ترح بدنها كانها وجدت كازا واخذت نداعبها بخرطومها وتدغدغ به بطونها متتقلة .كن 
الواحدة الى الاخرى فكان تكل منها عند شعورها بالدغدغة تفرز قطرة صغيرة جدءًا *ن 
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السائل الحلوفتعود الغلة تدصه ٠‏ وكانت حتى اطفال هذه الحوام تفعل فعل امباتبا الاص 
الذي يدلعل ان ذلاك غريزة فيها لا “يحة مزاولة 

فلا يخنى ان تلك الموام لم تفرز ذلك السائل حبا بسواد عيني الغلة بل لي 'تخلص منه 
على الارج لانه سائل ازج لا ينفصل منها ولوافرز الا" اذا امتصته الغلة .فعكدتها الغلةان 
تتصه منها وان تدغدغها ل تفرزه وصارت هذه العادة غريزة في النوعين 

ومع انه ما من نوع من الميوانات يفعل فعلا” لاجل منفعة نوع آخر نرى ان كلا من 
الميوانات يجتهد في انه ينتفع بغريزة نوع آخر كا بنتف كل نوع بضعف نوع آخر اضعف 
نه سيا ْ 

طائر يحضن ببوض طائر آخر 26 ومن الشواهد على المقائق السابقة ان انثى طائر 
الكوكو الاروبية تبيض في عش غيرها من الطيور ومتى انتعى بيضها تهاجر . وسبب ذلك 
اتها تبييض كل ثلانة او اربعة ايام ييضة ٠فاذا‏ رامت ان تبني عشها لنفسها ونحضن يبوضها 
فالبيوض التي تبيضها اولاً اما تبق مدة بلا حضانة او يجلمع في العش الواحد بييض وفراخ 
من اعبار مخثلفة ما ٠‏ ولذلك تكون الحضانة متعذرة على اننى الكوكو ولاسها لانها مضطرة 
ان تهاجر في اول الفصل .و يرجم ان الذكور ثقوت الفراخ المنقوفة اول 

اما الكوكو الاميركية فتبنى عشها لنفسها وتبيض ببوضها فيه فتنقف متتابعة بحسب 
اعمارها حتي انه يوجد في العش الواحد فراخ و ييض معأ 

وكثيرءن انواع الل كالزراقط مثلا تبيض بيضها في قفران الفل الاخرى لَك 
تتقف فيها ولتغذى مر عسابا ذلك لانه على قلة الاستعمال لم ببق لها المضوا اللازم لجع 
الغل وادخاره لاطفاها 

واسراب النعام الاميركي لتفق على عش واحد وتبيض ييوضها فيه كلها مرة ونتركبا 
لاحد الذ كور فيحضنها ثم تبي ض كلها في المرة الثائية مما فيعش اخر ولتركه على نحو ما لقدم 
وسبب ذلك ان النعامة تبي ضكل يوميت او ثلاثة ييضة فلالتجمع ييوضها في وقت 
نصير لتحضنها 

الغل سادة وعبيد 6< واعجي مما لقدم من الشواهد على ان غرائر بعض انواع 
الحيوانات تفيد انواعا اخرى على غير قصد منها حتى انه ليترادى لنا ان الانواع المنتفعة 
ستخدم غريزة سواها كانثى طائر الكوكو النى تبيض سيف عش غيرها - اعجب من ذلك 
غريزة الفل الذي يسئعبده غيره 
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اكتشف هذا النوع من الفل العلامة بيار هوير فالنوع المستعبد ( بكسر الباء ) يسعى 
فورميكا روفيسنس 11116506115 2 ١‏ والنوع المستعبد ( بفتح الباء ) اي الرقيق 
أو الخادم لسعى فورمكاة_كا (111502 1*02102164) 
نالنوع الاول المستعبد بتكل الاتكال المطلق على عبيده ولولاهم لانقرض . فذ كوره واناثه 
النتهة لا تشعغل مطلقا حتى انها لا تستطيع بناء او كارها ولا اطعام صغارها ٠‏ واما 
الاناث العقيية ع انها قوية لا شغل لا الا اسر الارقاء ولا جسارة غر ببة في ذلك ' 

وحينا نصيج وكر هذه الطائفة من الفْل غير صالم للسكنى وتضطر لماجرته الى سواه 
'قرر الهاجرة الفلات الرقيقات الخادمات وفي الخال حمل كل غلة رقيقة واحدةّمنسيدائها 
او سادتها بين فكيها وتسيربها الى الوكر الجديد 

وقد اضحن هوبر الغلات المتسيدة فوضع نحو ٠‏ منها وحدها مع اطفالما ووضم معبأ 
الطعام اللازم لها فلم تستطع ان ثقوت نفسبا وهعظم! مات جوعا ٠و‏ بعد حين اضاف لما 
غلة من خادماتها لجعلت هذه في الخال نقوت سيداتها التي لم يزل لها رمق 

وهناك نوع ار من انواع الغل الذي يستعبدغيره لمعي فورميكاستغو ينا( 170112102 

2 كتشفههيوبر انضاوهو يوجدفي جنول اتكلترا وقد اختبره العلامة دارون 
نفسه وهأمفاد اخثياره قال : # 

تحت ١4‏ وكرا 3 اوكار همذأ النوع ووجدت فيبها ارقاء قليلين . وقد وجدت 
الذكور والاناث انتتجة ( التي تلد) من الارقاء التي تدعى فورمكافوسكا في ا وكارهما 
الماصة ومع حماعاتها ولم اجد واحدة منها في وكر من اوكار النوع إلا خر المستعيد |اسبمى 
فورميكا صنغوينا 

اما الفلات الرقيقات فسوداء وساداتها حمراء . وحجم هذه ضعفا مجم تلك ٠‏ وحيركف 
يحدث حادث مزتح يثهدد الوكر بالمراب فرج الفلات الرقيقات مع ساداتها قلقة وتجتهد 
ان تجحِي الوكر معها ٠‏ وحينا يحدث ما يزعزع الوكر وتصبح الاطفال والييوض عرضة للفطر 
أشلغل الفلات الرقيقات مع سادتها في نقلها الى مكارن امين . ولهذا نشعر الفلات 
الرقبقات وثي مع سادتها كانها في منزلها ومع اهلبا 

راقبت على * سنين في شبري حزيران وتموزعدة اوكار في « سوري » و« سكس » 
( اتكلترا) فل اجد غملة رقيقة تدخل وكرًا او تخرج منه ٠‏ ومأكانت الرقيقات سي هذين 
الشبرين قللة جدء! كنت اظنها لتصرف تصرقًا يخللف عن تصرفها حين تكون كثيرة ٠‏ 


و64 الزق قِ الووان 


ولكن المسثر سعث الذي ا<تبرهاجيد! قال لي انه راقي الاوكار في« سوزي» «وهمشير» 
مدة مأيو و يونيو واوغسطس فلم ب لة من الرقيقات مع انها تدخل الاوكار وتخرج منها في 
اوغسطس بكثرة ولهذا لاحظ انها رقيقات ولكبها اليفة كاهل المازل . اما السادة فكانت 
ترى قادمة الى الوكر بالمواد اللازمة لابناء وواد الطعام من كل نوع 

وفي شهر تموزهن سنة اخرى عثرت على حماعة نمل ومعها حمهور كبير من الخمادمات 
الرقيقات ورأيت بعض هذه مختلطة مع سيداتها وي خارجة هن الوكر وعشت حميعاً في 
طر يق واحد الى احدى الانجار على بعد © يردا وصعدت الى حيث كانت يحث عن 
بعض اطْوام من نوع الافيد س(21065م8 ) 

وقد رأى هوبر في اثناء ملاحظاته في سويسرا ان الرقيقات تشتغل مع سيداتها في 
ناء الاوكار وني وحدها نُفت ابوابها وتقفلها صباحا ومساء . ولكرن. وظيفتها الاساسية 
المث عن الحوام التي من نوع الافيدس . وهذا الفرق في عادات السادة والرقيقات بين 
فل الكلترا ول سو يسراهسبب في الارجج عن ان الرقيقات تستعبد في سويسرا اكثر 
منها في انكثرا 

لاحظت ذات يوم مباجرة نوع الفل المسمي فورمكا سنغوينا من وكر الى آخر ٠‏ 
وكان احمل ما رأيته ان الفلات السيدا ت كانت تحمل رقيقاتها بين افك كبا خلاقًا الفل 
المسبيي فورميكا روفسنس الذي تحمله رقيقاته 

حرب الفل 6ل وفي حين | خر استلفت نظري نحوعشرين غلة من الفل الذي 
يستعبد سواه تحوم حول الوكر نفسه ولاحظت انها لاتبجمشعن طعام . فلا اقتربت من ذلك 
الوكر خررجت عليها حماعة من الغفل الرقيق ( فورمكا فسكا ) الني لم تزل حرة ودحرتها ٠‏ 
وكانت بعض الاحيان ثلاث فلات من الرقيقات لتعلق بالخاذ اعدائها ( المسماة فورمكا 
سنغوينا ) وكانت هذه الغلات الغازية تقتل بعض خصهاتها الفلات الصغيرة التي لم تزل 
حركة وتنقلها الى وكرها على بعد 8" يردً! وتدخرها هناك كطعام ولكن استال عليها ان 
تنبب طفلات خصباتها لى تربيها وتستعبدها 

عند ذلك بحشت عن كتلة من تراب الوكر تجتوي على صفار الفل الرقيق ( فورمكا 
نسكا ) ووضعتها في مكان مكدشوف قرب وكر الفل الفازي فقبض عليها هذلاه الغزاة 
الذين حسبوا انهم ظفروا لغنيمة ٠‏ وف الوقت نفسه وضعت كتلة من وكر تحتوي على صغار 
فل آآخر يدعي فورءكا فلافا( 11372 10112163 )ومعها بعض غملات صفراه لم تزل 


الرق في الحيوان ١‏ 
مسقسكة بألكعلة . وهذا النوع بسر احيانًا ولو ناد رايا قال المستر سمعث . . ومع أن هذا 
النوع صغير فانه شيجاع ٠‏ وقد رأبته هاج نوما آخر من الفل بشددة 

ودعشني شاهد غريب وهوان جماعة حرة من الفل فورمكا فلافا القابل للعبودية 
كانت تحت مجر فوقه وكر لثمل المستعبذ فورمكا سنغوينا . وحينا قلقلت الوكرين رأيت 
تلك ا'فلات الصغيرات تباج جاراتها هذه الكبيرات نشهاعة جيبة . وعند ذلك رغبت 
في ان اتحقق ما اذا كان الف المسيد فورح سنغوينا بميز اطفال ااغمل ذورمكا فسكا 
( الني اعتاد ان يستخبدها ) من اطفال الفل فورمكا فلاذا الذي يندر ان يأس.ه فرأيت 
انمكان يميزها في امال لاننا رأيناه يقبض على اطفال فورمكا فسكا يجراسة حتى اذا مر 
باطفال الفل الاصفر فورمكا فلاذا او على تراب وكره يضطرب ويهرب مسرا كأ نه هارب 
من وجه عزرائيل ٠‏ ولكن غك ر لم ساعة هرول الل الاصفر فورمكا فلافا حاملا” اطفاله 
ومضى مغادرا وه الذي تهدم 

وفي احد الامساه زرت حماعة من مل فورمكا ممنغو ينا فوجدت #جاعة 2 وفك 
الى وكرها وحاملة موث الفل الرقيق ( فورمكا فسكا ) وعدد أ من الاطفال الامر 
دل على انها لم تكن مهاجرة . وقد تأثرت طريق طوبلا تسير عليه الفل وكل ملة 2 
عنعة مسافة ٠‏ بد الى شجرة غضة حتى رأبث 1 خر واحدةٌ منها تدخل حاملة طفلتها 
ولكني ل استطع ان ارى الوك المبجور تحت الشجيرة الاخرى الغضة ٠‏ عل انه لابد ان 
ذاك الوكر كان يتهدم لاني رايت ” لات مكف فورمكا فسكا مندفعة بطفلات بين 
اذك كنا وق مضطر بة الى ان وصلت الى رأس غصن حيث استقر تكانها لعبة ناريج 
ويائسة من مازلا المثهدم 

الفرق بين النوعين 6لا هذه بعض طبائع الفل الدالة على غرائب الغريزة٠‏ وتما 
نقدم يرى القارىء الفرق بين نوعي اأغل الم.تعبدين أي بينفورمكا منغو بنا الذي بعش 
في انكلترا وفورمكا روفسنس الذي يعدش في اورو با كلبا . فبذا الاخير لايبني وثره ولا 
يقرر مباجرتدولا يجمع طعامه لنفسه ولا لصفاره ولا بقدر انيطم نفسه بل يتكل في كل 
ذلك مطلق الاتكال ع عبيده العديدين 

اما فورميكا سنغو ينا فله عبيد اقل وفي اول الصف بكون عبيده اقل جد! والسادة 
انفسها ثقرر المهاجرة وئعين زمانها ومكانها وتحمل صغارها ٠‏ وفي كاتا انكلترا وسويسرا 
لاتهتم عبيد هذا النوع الا با مر اطفال سيداتة والسادة تذهب في طلب العبيد واستهمادهأ 


1 الزق في الحيوان 
وفي سويسرا السادة والعبيد يشتغاون معا في صنع مواد الاوكار ونقلها ٠‏ وكلا الفريقين 
ولاسبا العبيد يلازمون الافيذس ويلبون عصيرها وكلاها يجمعان طعاما للقبيلة 

في الكلترا السادة وحدمم يتركوت الوكر لي يجمعوا المواد والطعام لم ولعبيدمم 
وصغارهم ٠‏ و بالاختصار ينال السادة في انكاترا خدمة من عبيدهم اقل مما ينالها السادة 
في سويسما 

9 تعليل غريزة الاستعباد»< ولارام دارون ان يعلل نوه غريزة الكل هذه قال 
لا ادعي اني استطيع تبيان الخطوات الني خطتها غريزة فورمكا سنغوينا ٠‏ ولكني اقول 
لكان الفل ( غير المستعبد غيره ) يحمل اطفال انواع اخرى غيره اذا وجدت حول وكره 
لَى يخزنها كطعام له' يعمل ارت هذه الاطفال تنو وثقوى وهكذا لتعود هذه الفلات 
الفرببة الني ثربت فيوكر ناهبيها ( على غير قصد ) العمل الذي ترشدها اليه الفريزة اي 
انها تجمم الطعام فتنتفم به سيداتها ٠‏ فاذا دل وجودها في الوكرعلى انها ذات فائدة انوع 
الذي انتيبهبا وربييت عنده - اي اذاكان اسر الفل العامل افضل للغل الا رمن ترييته 
لتقو عند الفل الا سرعادة حمع اطفال الفل( وكانت هذه العادة يف الاصل إغية 
لادخار الاطفال طعاما ) وتصبح بقوة الالتخاب الطبيعي عادة دامُة بنية تربية الءبيد 

ينا يحدث الامر مرة ويتكرر ولواقل ما كن كا هو الامر مع فورمكا سنغوينا 
( الذي يعيش في انكلترا ) الذي يساعده عبيدو اقل ما يساعد العبيد النوع نفسه ( الذي 
في سو يسرا ) فلا اجد صعوبة على الالنتخاب الطبيعي في لقوية الغريزة وتكييفها ٠‏ هذا 
على اعتبار ان كل تكييف يرى به الى نفع ذلك النوع الذي يتكيفه حتى تصبح كل عل 
وقد تكيفت على اساوب يضطرها ان تكون متكلة تام الاتكال على سواها م هي المال 
في فورمكاستغو ينا 


جه ؟؟ 8 وسوامتاه جحو بج © 8 وحوصج 0 © ونج 6ج طاصا هن بسكو 


- 4349239 
24 شك 2 بدي مجلة ال+امعة خالص شكرهاوامتنانها الى مات الرصفاء في 
مصر والشام والاقطار الخارجية الذين احسنوا الظن بها ونشطوها في بدء حياتها الجديدة 
في مصر. ونخص مبها بالك التحافة المصرية اليومية الكبرى الني اقبت الجامعة من كرم 
اخلافها ومساعدتها وتنشيطها فوق ماقي اهل له ٠‏ نسأل الله ان يأخل بيدم حِيم) سي 
سبيل خدمة الملحة التمومية وان يديم فضلهم على قراء اللغة العربية و ببق الجامعة اهلا 
لفتهم وتنشيطهم 


بين المزل والحد ا 
ين اللزل 5 
يت الإعراره والى البو 
جوج 836+ 
قلت في نفسي حين سفري من نيو يورك ماذا يقول غد | صاحبنا |اشير ع 
لقد كانت تسرف حبته في كوني | ايلدد )١(‏ 151220 6011617 و يظهر أن حبتي 
كانت السيره لاني ما ذهمت” يوم الأ إلد” وأسرع المي اول ف نقع عينه علي ٠‏ ا 
عاهدته على ان ازوره مرة في الشهر على الاقل فكنت اذا زرته ترك عمله في حانوته الذي 
انشأه لتحي ومعرفة اليب من النظر في اليدو سار معي على شاطيء اليجر. فنقضي هناك 
ساعة او كرفي الثرئرة والكلام عن اميركا وسوريا ومصر . واحيانا يشرد بنا الخيال 
فيشعل كلامنا كل قطر وكل مصر ٠‏ هذا ونحن جالسان على هعد وامواج الاوقيانوس 
الاتلانتيى تتكسر يحت اقدامنا . وصوتها يدوي في الفضاء نحت الغللة الدامسة دوي 


تنزجج له النفس للا لتصوره من هول ذاك الجر وعمقهالذي 5 فيه من رمس . 
ولا انسي الليلة الاخيرة التي كانت فيها آخر زياراتي 4 ٠‏ فانه ونب بغتة عن المقعد || 





(1) 6 الجامعة 6 كوني ايلند بلدة الملاثي والالاعيب قرب نيو بورك ٠‏ وش نت 
صقا وتققل شعاء . ويقصدها في كل ليلة عشرات الوف من الناس ٠‏ .وني ايام الحر الشديد 
يبل زائروها في نهار الأأحد نصف مليورت ششخص ٠‏ وفيها الملاعب والمانات والفنادق 
واما كن للالعاب المدهشة المتعددة وكل ما يمكن ان يتصوره الذهن وينطوي نحت لفظ 
( لمو ولعب ) حتى الخلاءة التي بي من ازوميات الملاثي على ما يظهر ٠‏ وي ذات قباب 
وابراج تثار شي وسائر الملا بملابين من الانوارالكبر بائية فتظهر عن بعد كأ نهاشعلة 

من نار تلتهيب .ون والمنارة اول ما يظهر من نيويورك في الليل المسافر ين من أوروبا 
الى اميركا . 
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وثة المأخوذ وصاح ( وجدتها وجدتها ) فقلت مالك يا ارخميدس ٠‏ فقال جد ورزانة لا 
تزح فانني ا كتشفت ١‏ كتثاقاً اعظم من | كتشافه ٠‏ قلت هات ١‏ كتشافك يا صاحب 
الاكتثافات.فقال ماقولك في ان امد يدي الا ن فانال بها مصر . فقلت أيدك طوياة 
الى هذا الحد ٠‏ قال شحكرًا لك فانك لتهمني بطول اليد ولكنني اجد ولا امزح افلا 
تصدقني ٠‏ فلت بلى بلى صدقتك واعفيتك من التجربة ٠‏ قال لا بل اجرب التجربة اماءمك 
ون بالمسير ٠‏ فامسكته بطرف ثوبه وقلت له ٠‏ ياشيخنى دع الشعوذة للحانوت ٠‏ اصطيادًا 
للقوت ٠‏ واكع ادي الامبركين ع الغيب والملكوت . والجمع بين اللاهوت والناسوت . 
والسفر على اجنحة الرياح او سيك بطن الحوت ٠‏ وتحويل اصداف اليِر الى زبرجد ولذاو 
وياقوت ٠‏ واما انا صديقك في غر بئك ورفيقك في دار مجرتك فانني عليم بصناعتك 
وقدرتك فلا حاجة الى زيادة علي بها / / 

فاطرق حزن مماعه هذا الكلام اطراق تألم يكت اله ٠١‏ نم تناول ثلله * وطيكة به 
على قرطاس صغير اخرجه هن جيبه هله العبارة « كنت اظنك من الافاضل ٠‏ فاذا يك 
اقل من باقل » فكانت حينئذ نوبتي في الاطراق والالم ٠‏ ثم نظرت اليه وضحكت وقلت 
« سجحان من لم “ملك مالا نعل > ' 

لجلس بجاني بعد ان ازال المه بالمي وقال- لماذا اسرعت في ملامي قبل أن تغةه 
كلاعي ٠‏ اذا كنت اتخذ الشعوذة مع سنج الاميركان فلا اتَنذها مع اصدةائي ٠‏ و 
تاملت في ماقلته لك واصطبرت حتى اثم كلامي ارا يت ما ينطوي نحت هزله من الجد ٠‏ 
ني اعبش هنا غريبا عن وطني ٠‏ لاشيء يسرني وكل شيه يحزنني ٠‏ وليس لي سيك هذه 
الغربة الأ ساوة واحدة . اتعلل ماهمي ‏ مي هذا البجر الذي امامك ٠‏ ففي كل ليلة بعد اقفالي 
الحانوت اقصد هذا الشاطى: واقف عليه وأرسل رائد التصور والميال فوق مياه اليجر الى 
جهة الشرق . واطلق العنان للوجد .الى مكان فيه للاخوة والآ باه والاجداد مبد ولحد ٠‏ 
ادنو من هذا الماء فاخمس كنى فيه فاجد لذلك لذة ليس بعدها لذة ٠و‏ يخيل اللي حين 
اصانم هذا الما> انني اصائحم مصر نفسها ٠‏ اليس هذا الاتلانتييى متصلا بالجر المتوسط 
في جبل طارق 5م اليس الهر المتوسط معانقاأ مصر وبعض ثغورها . واذا كانت امواج 
الكير باء اللاسلكيةيمكنها ان نسير على سم البجر من الغرب الى الشرق فا ينعم ان آسير 
كبر بائية نفسي المنقدة مرئ هذا الشاطىء الى الشاطى* المصري مثلا . ثم امستبعد ان 
دقائق هذا الماء النى خمست كنى فيا قد كانت من قبل على شاطيء مصر ونقلبا الى هذا 
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الشاطيء الزمان وتداخل الجر ين وامتّزاجا ٠‏ الا نكون كفي قد نالك مصر او جزء! من 
مص رحين وضعتهأ فيها 

فادهشن التأو يل الشعري الجيل الذي اول الي مكلامه ٠‏ وصمت”حيئًا اسائل نفسي 
هل اجزيه عن هذا التأويل باطلاعه على ما كان في عزبي هن تقو يض اخيام وتوديم 
تلك البلادبسلامفقال مالك لا تيب ٠‏ فقلت أانت مقي يا شيضني زمنا طويلا في هذه 
البلاد . فرفم رأسه الى السماه وقال : حتى يشا رب العباد . فنهضت وقلت له» تعال تعال 
اذا نصائ معأ سوريا ومصرمن وراء البجرين ٠‏ واعذرني لانني اسأأت الادب معك . ومن 


أفرك بذنبه فلا ذني له 
ثم اخذدت بيده واخذ ببديودنونا من الماء وتمسنا فيه كفينا ومسجنا به وجهينا وعدنا 
الى جلسيا سا كتين 


انني هنا اجد ولا امزح ٠‏ لقد شمست كنى يوما في ذلك الماء واحسست لشيه 
يحس به كل غريب اذا لتى صديقا قدما. وكان ذلك في اول مرة واجهت” فيها مياه 
الاوقيانوس الاتلانتيكى في شاطيء كوني 1 يلند لان هذه المياه لا تصل الى مرذلر نيو يورك 
الذي تميط به مياه نهر هدسن . فيا لذة تلك الليلة النجلست فيها منفردً! لاول مرة بازاء 
ذلك الاوقبانوس الئل وهو يرغي و يزبد من جهة.واصوات الافراح والملامي في كوفي يلد 
نعاومن جهة أخرى .وزئير مدينتي بروكلين ونيوبورك يرتفع الى السماء منجهة ثالشة ٠‏ لقد 
كان امامي اعفل ما في الانيا من بر ويحروبداوة وحضارة وجد ولس ولك كل تلك 
العظائ لم تكن لتنسيني الزوايا الشرقية الصغيرة الني ريبت”وشأت في 

ونا استقبلت بي الباخرة بلدة كوني ١‏ يلند وي خارجة من نيويورك اعدت” هذا 
السوال في نفسي : ماذا يقول غد ا صاحبئا السيز ؛ 

وني ذات يوم وانا اجول في الجزيرة في ضواحي القاهرة لقيث” حمهور ا هن الناس مجلمعا 
حول العوبة منصوبة مخانب سملم قهوة ذرب جسرالجزيرة ٠‏ وكان الاولاد يصعدون من 
جانب على السكلم المائل التحرك الذي يرفعهم تم يتزحلقون من جانب اخر وججانب اازاقة 
على الارض شيخ وفقى واقنان إضيكان ٠‏ فوقفت مع الواقفين امعم وأرى فسععت الفتى 
يقول للشين باللغة الالكلرزية « اين هذا مما عندنا في كوني | بلند » فدهشت عند ذكر 
كوني | يلدد ودنوت من الي والفتى لاستخير خبرها ٠‏ فلا واجهتهما وانتمت النظر سي 
وجهيه.اأ عرتني دهشة وأبة دهشة ٠‏ ذلك انني عرفت شي كوني ايلند الذي فارقته قٍ 


نيويورك ٠‏ فبسطت اليه يدي وقلت : سلام على التي الكريم ٠‏ فالتفت لشي تحوي التفانة 
متبين نم حك حتى بدت نواجذه و بسط يده وقال : سلام على المأمنين الصادقين الذين 
لابسافرون دون أن يودعوا اصدقاءهم ٠‏ فقلت ومتى كان القدوم ٠‏ فقال مبهكما حين كان 
القدوم . فقلت هل ثي رحلة م اوبة الى ديار الغربة . ام مي اقامة واستكانة في ارض 
الكنانة . قال لا لا بل شي اقامة واستكانة والجد لله رب العالمين 

ثم اخذ يدي وقال كنا منطلقين الى الاهرام لان رفيق هذا الشاب الاميرى 
متشوق الى زيارتها فبل ترافقنا اليها فاعرفك الى هذا الصديق الجديد الذي حلت حبني 
له' بعد سفرك حل صبتك ولذت لى عشرته كمشرتك واحاديثه ومناظراته كاحادينك 
ومناظرانك ٠‏ وهناك تأخذ باطراف الحديث القدم منه والحديث ٠‏ فنعذكر مما كوفيا يلدد 
وها فيها .ن الالاعي ب والبدائع .وما حولها وراءها من الغياض والرياض الثي تغرد فيها 
الاطيار السواجع و يعطر جوها ارج الزهراليانع ٠‏ والمسلنقعات الني تطير فوقها الحباحب 
وتنق فيها .ن بعيد الضفادع . فقلت انني كنت ايضا منطلقًا الى الاهرام لانها قبلة كل 
وافد على مصر وقد اشتقت أن اراهاأ فاذهب بنا نصاتح الدهور والاجيال الماضية بمصالتما 

فركبنا احدى مركبات الترامواي الى الاهرام ولم يكن فيها احد غيرنا . ولا استقر 
نا المقام وتعرفت الى الاديب الاميركي وتعكف الي النفت الى الشيز وقلت له” ٠‏ حدثنا 
الان ياشيضي ماذا رأيت في الشرق من جديد.. وم سنة قضنت في مجرتك له . وما تراه 
بين شؤونه وشرؤون البلاد الني تركتها هن الاختلاف والائتلاف 

فقال الشّيخ ٠‏ يابني مجرت الشرق منذ خمس عشرة سنة . وقد عدت الآن اليه ٠‏ فاذا 
اقول لك ٠‏ في نفسي جنة ميتة اجرها وتجرني فلا اخلص منها ولا تخلص مني 

فهنا استويت جالم) بعد ان كنت متكمًاً على جدار المركبة ٠‏ وقلت الشيخ رحماك 
لاتمد الى الرموز والالغاز ٠‏ اتذكر ليلتنا الاخيرة في كوني ! يلدد على شاطىء الاتلانتيك 

فضهوك الشيز وقال وهل الذنب ذني اذا كبنت على الدوام لاتفهمكلامي ٠‏ قد كان 
يقال لاحد شعراء العرب ( لماذا لاثقول 1١‏ يفهم ) فكان يجيب ( وماذا لاتفهمما بقال ). 
واي كلام اوضم واقصم مما قلت . قلت ( في نفسيجنة ميتة اجررها وتجرَفيفلا اخلص منها 
ولا تخلص مني ) وهذا تعبير بليغ وكلام جزل ويبان وا عند اللبيب البصير ٠‏ ولكن 
لاتطمع في ان افسره لك اذا كنت لاتفبمه دون تفسير . ماذا #اتريذ ان قمعل" اهل 
البلد ٠‏ بل اهل الكون بأسره ٠‏ فافهم والا فلا تل غير نفسك 





فقلت ان الممهوم من عبارتك ائه كان في نفسك ثي* نت العتقد ابه - ولا اعلم 
هل هوديني ام ادلي ام فلسني ام سيامي ام اجتاعي - ثم ننه من نفسك شي آخر 
افضل منه ٠‏ ولكن الشيء القدم بق عالقا بنفنك قابف) عليها مع معرفتك خطأه ٠‏ وتحاول 
القلص منه لتعمل معتقدك الجديد فلا نقدر اهذا هو مرادك ؟ 

فنظر اليه الي وقال حقا انك لست بجاهل الى الحد الذي ظننته . ولكن ابها الذي 
اليه مادخل المعتقد هنا ٠‏ وما لنا ولهذا المرف الذي جرى به لساني ٠‏ شي عبارة لامعنى 
مايا ني فلا تعبأ بها وارقب رس المرم فانه سيظبر قربي ( وستأتي بقية احاديث الشيخ 
في اجزاه «تتابعة ) 


آذآ سي ل الس ووس . 


حج سمو اخديوي 
وسكة الحجازالحديدية 


ج4430 
“عو الحديوي في الشبر المامي وصرف في اراضي المجاز عدة اسابيع ٠‏ وقد 
استقبل مموه حكاء* الحجاز واعيانها ما يليق مقامه الرفيع من الاجلال والاكرام . وودعه 
بقصيدة غراه جناب المفضال احمد بك شوق شاعر الديوان الحديوي المشهور 
فنها قوله يخاطب رب الببت الحرام معتذرا عن السفر مع سمو الامير 
دعاني اليك الصالم ( ابن مد ) فكان جوابي صالم الدعوات 
وخيرني سيد سات أو يجيبة اليك فلم اختر سوى العبرات 
وقدمت اعذاري وذلي وخشيتي2 وجثت بضعنى شافع وشكاتي 
ويارب لو فرت ناقة صالح لمبدك ها كانت من السلسات 
ويارب هل تغني عن العبد مجة وفي التمر مافيه من الحفوات 
وتشبد ما اذيت نفس ولم اضر ولمابغ في جهري ولا خطواتي 
الى ان قال وهو ابل ماني القصيدة مفاطبا الجئاب الحديوي قبل رحيله : 
اذا زرت يا مولاي قبر مد وقبلت مثوى الاعغلم العطرات 
وفاضت من الدمم العيون مبابة لاحمذ بين اللدكر والححرات 


ما سووسسسااسمر ااا 0ك 
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السكة الحجازية في مرورها 


وود وطس ع موده واو وحمي قوط 5 4 و ج او قس واه بن عن هو سو 60.6 5 م د ود و هو ىن عمو و مام و اوه وح قم من و مج جواي ون م و مون 52 و 


واشرق نور نحت كل ثنية 


المظبر ديل الله فوق تثوفة 


فقل ارسول الله يا خير مرسل 
شعو بك في شرق البلاد وغربها 
ومماه 
فقل رب وفق للعظاتم أمتي 


وهذا زمان أرضه 


وضاع اريم نحت ص حصاة 
وبافي صروح المجد فوق فلاة 
ابنك ما تدري من الحسرات 
كاصحاب كبف فيميق سبات 
بجاال لقدام اكير حياة 
وزين لها الافعال والعزمات 


وقد كان ازيارة الجناب الحدبوي اثر مفيد وهو لقرير انشاه مهأ في السويس لفقراء 
الحجاج انين فسكهم الللبة أسيالا ل السويس فنتظرون فيها زمنا طويلة قبل ان 
لتمكنوا من العودة الى يلاد ٠‏ وصاحب هذه الفكرة الحسناه حضرة صاحب الدولة الامير 
حسين باشا كامل رئس مجلس شورى اأقوانين والجعية التمومية وكير الاسرة الخحديوية 
بعد الجناي الخد يوي ٠‏ وقد ألفت لطنة لهذا الغرض برئاسة دولته وتبرعت صاحبة العميئة 
والدولة المرم اعاديوي بالف جنيه في الأكتتاب الذي أنشيء لهذا المشروع وقد بلغ جموعه 





السكة الحديدية الحجازية في مرورها في سحراء الححاز وحوطا 
ابلى العرب وردت تشرب من متخة الحطة 


ل بافتتاحها ‏ والفرصان الستة الا 
الرسم لجنة الاحتفال الني اوفد 


من 


الاستانة لهذا الانتتاح 


للاحتفا 


ين ثراهم قاد 


محوثم لي 


جانب 


م نددي ف ممع 


معو 


ام 


| حم روي اي 
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السك المحا 


زية 


في المدينة اله 
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06 لجنة الافئتا ح باحتفال السكة الحجاز ية 


على انه قد يكون از يارة الجناب الحديوي لحجاز اثر مفيد آخر بل آثار ٠‏ منها «انشرته 
بعض جرائد الاستانة ومصرهن رغبة الجناب الخحدبوي سيك مشاهدة السكة الخديدية 
الحجازية لان موه عل وهو في الاستانة على ماقيل بان الحكومة العثانية تود لو توفق الى 
شركة ( عثانية ) كبرى تستأجر ذلك الخط وتريحها من انال ادارته واستثاره , وقد نشرنا 
هنا رسم السكة الحديدية الحجازية في المدبنة المنورة ورمما آخر لها وي مارة في الصحرا. 
ورسما ثالنا يذل لمئة الاحتفال بافتتاح السكة في رياق في العام السابق 


وا دس دير 
+ [عيمو سم دعي -حمة. قذ.م 
هن شرق ظايء ية 


2011 
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لجنة الاحتفال بافتتاح السكة الحديدية الحجازية الشخ ص الثاني عن يسارك 
جواد باشاو لميه المشيركاخل باشاتم والمي د مشق لذا كالعهد لانهذ االاجناع 
كانف رياق .وف جهة الهين في الطرف عبد الرخمن باشا 


وو يا * 


الفيلسوف دردريك نيبش ٠١0‏ 


وهو أبلغ كتب الفياسوف نيبتش الالماني واجمابا 
كتبه باسلوب رواية جمل بطلا ( زارا توسترا ) الحائل 


3 سووّج89834)م 
ىد منزلة زارأ توسترا ب شرعنا في المزه السابق في تعريب هذا الكتاب وقد وقفد 
على وصف له وراينا كن الفائدةٌ زثله ٠‏ قال اللبيو داري البير ان الحنق الذي اصاب 0 





الفيلوف فردر يك نيش 
وقد لشرنا تر حمتهو بسطناأ فلنته قي حزء كر 


فل الفيسوف فردر يك .يتش 
انما اصابه بعد كتابته زارا توسترا لعدم التفات الملاء اليه نميدا ٠‏ ومن اقواله في هذا 
الشأن ( منذ كتابتي زارا نوسنرا اصبحت كوحش ”جرح جرحا لا بشن ) وقال في موضع 
آخر( ان الئين التي كتبت” فيها زارا توسرا كانت سني عذاب لي لا مثيل له ٠‏ ولقد 
دفعت مم عظها لهذا الخاود ) ثم فال في موضم ١‏ خر ويرى القارىهفكلامه انه يتكلم عن 
كتابه دون حذر ولا انضاع .ذلك لانه كان في حر رةه محسا بدنو اجله : 

( ذلك الكتاب في عزلة عن حميع الكتب ٠‏ واذا جعلنا مقارنة بينه و بين سائر اعال 
البشر وجدناها حميعها دونه ٠‏ ان جوت وشكسنبير لا يستطيعانان ؛-تنشقا هنيبة هواه ذلك 
الجر الذي يعدش فيه زارا توسترا لارث اهواءه شديدة وارتفاعه ارتفاع متناهيا 'يحدث 
الدوار ٠‏ ودانتي ليس بالقياس على زارا توسترا الا مومنا ولس هو برجل يخلق أو يقرر 
الحقيقة اوعقل ( يسودطٍ الدنيا ) او قضاد وقدر لا بد من نزوله كا هو شأن زارا توسترا . 
وما شعراة الفيدا الا كبان ليسوا بادل لان يحلوا سيور حذاء زارا توسثرا ٠‏ وتجلمم فوى 
حميع النفوس العالة وتكتب نهي عاحزة من ان :1 في يخطبة كاحدى خطب زارا توسثرا. 
لفد خطا زارا توسثّرا الى الامام واوغل في السير فوصل الى حيث لم يصل رجل في المالم 
فبله ٠‏ وان حميع فضائل الطبيعة البشرية ورذائلها تجري من فه جريانً خالداء ول تكرن 
قبله معروفة ماهية الحقيقة وما هو سمو الفكر وعمقه ٠‏ وقبل زارا توسترا لم توجد حك حقيقية 
ولا مباحث في النفس ولا صناءة الكتاية واللخطابة ٠‏ وما هو حقير مبتذل يصب في فهغربا 
يجيب *وان الاحكام التي بم بها ترتعد بذاتها هوى وشدة . و بلاغته تفعل فم لالموسيق ٠‏ 
وصواعقه تنقض؛ نحو مسلقبل لم يفطن اليه احد بعد ) 

ونعود الآن الى اام تعريب الكبتاب 

ٍِ 

«ولا بلغ زارا توستّرا المدينةالقريبة منالحرش وجد الشعن جلمعا في الساحة العمومية 
ذلك لانهم بععوا بارث لاعبا على المبل سيلعب في تلك الساحة ٠‏ فوقف زارا توسرا 
وخاطي الشعب قائلا” 

- جت اعم ما هو فوق الا نسان 311512111122112 ان الا نسان كانيج سان يتغل 
على نفسه ويترق ليكون( فوق الانسان) فاذا فملتم في هذا السبيل 

ان جميع الكائنات قد التجت حتى الآن ذيثً منها ممتاز! عنهاوهو (فوقبا) ٠‏ وانتم لمتنمهوا 
شين فوقم بل تودون الرجوع الى الميوانية بدل الصعود نحو الانسائية الحقيقية 


الفيلسوف فردر يك نيشش 1 





ان الانسان يهزأ بالقرد ٠‏ والانسان الحاضر انما هو في منزلة القرد بالقياس على الانسان 
المقيق الذي يجب ان يكون (فوق الانسان) 

لقد اجنزتم الطريق من الدودة الى البشرية ٠‏ ولكنه بتي في شي* كثير من آثار 
الدود ٠‏ قد كنم قردة هن قبل والتم الآن اشد قردية من القردة 

فانا الان اعلك ما هو (فوق الانسان ) وهو( حاسة الارض ) 

فالس اليم با أخواني ان ( تكونوا امنا للارض ) ٠‏ لا تصدقوا اولئك الذين يمنوتم 
بامان غير ارضية ٠‏ إن هؤلاء +ممموتم وم لا يدرون او يدرون 

ان هؤّلاء من هادمي الماة والمرضى والذين ثم انفسهم معومون ٠‏ بل ثم ممن تعبت 
الارض منهم. فليذهبوا عنا 

لقد مات المجدفون على الله اذ لم تبقحاجة الى هذا التجديف ٠‏ وليسالآن اشدهولاً 
من التهديف على الارض واعتبار ان احترام المبدأ الجهول مقدم على احترامبا 

لقد كانت النفس من قبل تحلقرالبدن وتريده ضعيفا مشوها مجوءا لظنها انها بذلك 
نفلت من حس الارض ٠‏ ولكن هذه النفس نفسها كانت ضعيفة مشوهة مجروعة ٠‏ واخبروني 
الان يا اخواني كيف في سك الست قذارة وضعفا ونفرًا بالذات 

ولا نطق زارا توسترا بهذا الكلام صرخ احد الحاضرين ( كفانا نسم مكلام عن 
اللاعب على المبل ونريد الان ان نراه يلعب ) ثم اخذ الشعب انك من زارا توسرا ٠‏ 
ولكن اللاعب على الخبل ظن انهم يدعونه فاستعد؟ للعب 

. 

اما زارا توسئرا فنظر الى ااشعب مدهوشاً ثم قال : ان الانسان حبل ممدود بيرنف 
الحيوان والانسان الذي هو (فوق الانسان ) ٠‏ هو حبل ممدود فوق الحاو بة 

ومن الخطر اجتياز الحبل الى الطرف الا خر م انه من الخطر الوقوف في منتصف 
الطر يق ومن الحطر النظر الى الوراء 

والامر العظيم في الانسان هو كونه ( جسرًا ) لاغاية . وما يمكن ان ”يح في الانسان 
هوكونه ( معبرًا ) 

واننى احب من لا يحسن المعدشة فيفنى ٠‏ ذلك لانه يجتاز المعبر بسهولة 

: ١ 
وبعد ذلك اخذ يخاطب نفسه قائلا : أرام‎ ٠ ثم سكت زاراتوسترا ونظر الى الشعب‎ 


ومسي وو 1 


٠٠١4‏ القيموف أردرياك بيش 
دكن فب لابف مون كلاي 1 ٠‏ وان في يخاق لمذه الا ذان 

لديهم شي1 خرون به و بدعونه ( مدئية ) ذلك لانه يرهم عن الماشية وا ايييين 
استاع كلة الاحتقار ٠‏ فعليء اذّ! ان اخاطب كبر ياءهم لعل استقيلهم ٠‏ فلفخاطبهم في شأ نْ 
(الانسان الاخير )الذيهواولى بالاحتقار من كل م نعداء(١)‏ تّطفق يخاطبالشعب قائلا 

- لقد أن للانسان ان يوجد لنفسه غاية ٠‏ و يغرس امامه تجرة ١‏ ماله 

وانا افول لم ٠‏ يجب أن يكون داخل الانسان فوضى ليستطيع ان يخرج لا ساطما 
اعالم ٠‏ وني احشائم فوضى لا محالة 

وككن يا للويل ستدنوالساعة التي لايتطيع فيها الانسان ان يخرج غيآ للعالم . 
با للويل قد دنت ساعة ذاك الذي هواحق الناس بالاحتقار وادعوه ( الانسان الاخير ) 

فتص الارض حينئذ صغيرة ويرقص عليها الانان الاخير الذي يصغركل شيه ٠‏ 
وله لاينقرض لانه كثير كالموام ٠‏ وهو اطول الكائنات اعبار | 

يقول رجال الانان الاخير انهم ( اوجدوا المعادة ) ويتمزون بعيونهم . وثم مأ 
زالوا لعملون لان العمل نسلية ولكنهميحرصون على ملاهيهم ٠‏ يقولون لافقير ولا غنى ٠‏ 
والفتر والغنى امران صعبان . ومن يرضى بان يكون حا يا والخالة هذه ام من يرضى ان 
يكون حكوما مطيعاً ؟ المسكومة والطاعة امران صعبان 

بقولون لاراعي ولا خراف بل جنيع متساو ون وكلوم يطلبون شع واحد| ٠‏ ومن 
كأن لايمتقد اعتقادمم بذهب من تلقاء نفسه الى متشنى الجادب وم يقولون : قد كان 
حميع الناس من قبل محاذيب ٠‏ ونحن اخترعنا العادة ( ؟ ) 

وهنا انتهت اولى خطب زارانوسترا وني الخطبة التي يتم ان ”ندعى ( تبيدً! ) . وما 
الى عليها زاراتوسترا حتى ارتفع صياح الشعب قائلين ( اجعلنا من رجال الانسان الاخير 
زارائوسترا واعننا من الانارل الذي هو فوق الانسان ) وكانوا حميعاً لصرخون هلا 
الصراخ ٠‏ لزن زاراتوسترا وقال في نفسه ‏ انهم لايفبمون كلاءي وفي لم يخلق لحذه 

)١(‏ رج انه يعني بالانسان الاخير ( المبداء الاشتراكي الذي هواخر المبادىء 
الني سادت بين العمإة في العالم 

٠ لنيشش حملات شديدة في عدة من كتبه على الاشتّرا إأكة والا: قثرا كين‎ ١ 
ولذلك قالت جريدة الدييا ان رد الفمل الذي حصل في اوربا في شأن الاشتراكية انا‎ 
سببه مبادىء يتش‎ 


الفيلسوف فردريك نيبش 0 


الا ذان ٠‏ ولقد عشت زمناً طويلا” في الجبال وتعودت الاصغاء الى الجداول والاتجار 
ونسهات المساء ٠‏ ولكنني م اتعود مخاطبة قطيع الماعز 

وهذا حدث حادث اسكت الميع * ذلك لان اللاعبين على المبل تهبأوا للعب . فرج 
احدثم من نافدذة واخدذ يسير على الخبل المدصوب فوق رؤؤوس الناس في الساحة المعمومية 
وبين يديه مود للوازنة . ولا بلغ منتصف اللمبل تتخت تلك النافذة ثانية وخرج منها 
شاب ذوهيئة مضيكة فاقتفى اثر الرجل الاول على المبل ولأ كاد يدركه صاح به ( سر 
ايها الاعرج الكسول ٠‏ حد من طر بق والا' داعبتك بقدمي . ماتفعل هنا * مسر ولا لقف 
في طر يق من هو افضل منك ) 

ولا ا "كلامه كان قد اصيخ عند الرجل الذي لقدمه ٠‏ لحدث حينئذ حادث هائل 
وهو ان الرجل الثاني صاح صيحة شيطانية ووثب عن المبل فوق الرجل الاول الذي كان 
بعترضه' في طريقه لجاوزه وجاء واقفا على الحبل في اللهة الاخرى ٠‏ ولكن الرجل الاول 
كان قد فقد رثنده لمذه الونية وفقد حمود الموازنة فبوى مع الممود من الحبل الى الاارض 
وكانالناس في الساحة كاليرالتجاج فلارا و ١‏ سقوط الرجلعليهم ذعر واوفروائي لهات الار بع 

على ان زاراتوسئرا لم ببرح مكانه . وقد كان سقوط الرجل بحانبه ٠‏ وكآن جنم الرجل 
فد نحطم عند أصابته الارض ٠‏ فبعد حين ثاب اليه رشده فوجد زارانوسترا جائيا بجانبه 
نقال له ( ماتفمل هنا ٠‏ انني كنت عالًا منذ زمن بان ابليس سيزحلقني ٠‏ فقد 2" له ١‏ اراد 
وهو الان سيجرني الى جهنم * هل في امكانك منعه ) 

فقال زارا توسترا( اقسم لك بشرفي انه لا ابليس ولا جهن ٠فلا‏ تخف شيئًا ) 

فرفم الرجل رأسه وقال اذا كان حقا ما ثقول فانني لا اخشي شيم ولا اخسر شيم اذا 
خسمرت المياة . لانني ما كنت فيها الا حيوانًا يجعاونه يرقص بالضرب وبشيء من الغذاه 

فقال زارا توستّرا ( كلا ٠‏ بل انت ذو فضل لانك جعلت الخطر مبنئة لك ولا شي”' 
يستأهل الاحثقار ٠‏ وقد اهلكتك مبنتك ولذلك سأ دفنك يبدي* )١(‏ 

)١(‏ كل هذه التفاصيل رموز خفية ٠‏ فالمقصود باللاعب على الحبل وف يده جمود 
الموازنة الفلاسفة والعلاء الذي نثقدموا نبينش وكانوا في ما يكتبونه يشبهون الماشي على الحبل 
اذ يجعاون ديدنهم الحذر والرغبة في الموازنة للا يصدمواالمبادى: او يسيئوا الى اأحد..<تى 
جاء نبيتش ووثب فوقهم جميعاً فسقطوا لدى المستقبل في رأيه 


1 جاب ب اميرك الطبيعية 
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نب امير اله الطبعية 


ا شل لبا في انا 
وش اعظ واعجب من شلالات نياغرا ولكن 
هذه | شهر منها لدى الشرقبين 
-جج0+- 

قة |[182611151012 الاميركة 


اشهيرت غلالات اغا لدى الشرقيين والأور وييين اشتهار ا عظماً ٠‏ ولكن في 
الولايات المتحدةٌ الاميركية ما هو أعفل منها وأ يجب ٠‏ ٠وقد‏ معنا في هذا الفصلار بع تحف 
طبيعية أمير كيه لا مثيل لها في الدنيا وثيمشهورة لدى العارفينمن الاو رو يبينوالاميركيين 
اشتهار شلالات نياغرا عندنا 

وادي الدب الرمادي ا التحفة الاولى (وادي الدب الرمادي الاكبر) 
(وقللة؟ 26216 ) وهو اتجي مجائي اميركا واجلى آثارها ١‏ ينبسط هذا الوادي 
في ( الجبال الصخر ية ) في ولاية كاليفورنيا ٠‏ وطوله ١1‏ كيلومترا وعرضه من ممُائمائة 
مترالى ثلاثة الاف مثر ٠‏ وفيه شلال ”يدعي ( شلال الدب ) ارثفاعه سيعائة وخمسون 
مرا فبو اعلى شلال في الدنيا ٠‏ وما ارنفاع شلالات نياغرا الا 6 مترًا الى 44 متر] ٠‏ 
وعلى مقر بةمنه الانجار الكبر ى المشهورة بان عمرها من الفي الى ثلاثة لاف سنة٠‏ ووراء 
هذه الاتجار مستوى قعر الوادي وهو متلى ‏ بالين بيع المتعددةٌ ١‏ نى تنبع من كل حهة ٠‏ 
وروكوس حبال الصوإن نحيط به وعلو بعضبا عن الوادي من ٠ ٠.‏ الى دا مر وعلو 
الوادي عن سطح الجر 16٠١‏ متر ٠‏ والوادي مكدو بالشلج على الدوام الا" سيف بعض 
الأشبر فاذا اجقع فيه بياض الثلج ونور المس وخضرة الجر ودقائق الماء المنتشرة من 
الجداول المتعددة الجارية فيه خيل الى زائره انه في جنة عدن ٠‏ وزائروه يعدون بالالون 
وعشرات الاأوف 2 05 عأم 





حا 


+ «خارة الموث 26 التحفة الثانية ( مغارة الموث ) في ولاية كنتكى ٠‏ وي أوسم 
مغارة في الدئيا ٠‏ في داخلها دهاليز وقاعات وبماش ومتنزهات منارة. بالنور الكبر بائي 
ووهاد وأودية و بجيرات “ومن حملة اماكخها المشهورة : الم بئر التي لا عمق لما٠‏ واليمر مدت 
وغرفة ة النجوم ٠‏ والتيه والشاريع الغوطي ٠‏ وقاعة اللداول ل اعم ٠‏ وجميع مزارات المغارة 
منظمة واواصافها مطبوعة في رسائل توزع على الزائر ين ٠‏ ولم يكتشف من هذه المثارة 
التجييبة سوي جانبمنها. وطول الدهاليزوالماثي التى اكتشفتحتى الاننحو١ ٠‏ كياومتر . 

حا يقنة ييلوستون الوطنية 2 التحفة الثالنة حديقة بيلوستون 8611057510126 
الوطنية القائمة في الشمال الغر لي من ولاية يومنغ . وارتفاع هذه الحديقة عن بت اليجر 
56٠‏ متروي حديقة طبيعية لاصناعية تنيسط بين ١‏ كا م كالاتين ورؤوس حبال 
ابسارا كا فيها بجيرات وجداول وينابيع مياهحارةواوديةوأ كا .وفيا بحيرة كارى سالحيا 
وحدها ٠١‏ كياو مر مريع مر الذي تمتاز بدعنغيرها اضطرايب باطن الارض 
فيهاعلى الدوام . فانك اذا لحرت يا بدت هنا للدقول تحري ماء حار والبخار يتصاءد 
عنباوهناك اليناييع ' تغلي غليانًا وفي مكان ١‏ خر يصفر اليذار منبعقا من الارض كان تحته في 
جوف الارض:عملا يخار يا , والمياه المعدنية تجري من كل جاني . والارض حت قدميك 
تبتز في بعض الاحيان يخيل اليك انها تكاد تنشى وتزازل زازالها 

ع اليجيرات 6 والتجفة الرابغة اليميرات النمس المسطة بين كندا والولايات المتحدة 
وش بحيرات : مشيغن ٠وانتار‏ يو والمجيرة العلياء وهو رون ٠‏ واري ٠‏ و متصلة بعضها يبعض 
بابرأو مياهها نفسيها ٠‏ ومساحة هذه البميرات "٠١‏ الف كيلو متر مر بم ٠وعمق‏ بعضها 

"٠‏ مر وتهب فيها العواصف كلا بحر فترغي أمواجها وتزبد 

واذا اضفت الى هذه التهف الار بع شلالات نياغرا علك اعم اثاراهميركا الطبيعية: 
والمكومة واسحاب المصاعل وشركات السكك المديدية لايألون جهدًا في اجتذاب الزائر يز 
الى تلك الاما 9 وغيرها ازيارتها وانفاق المال فيها ٠‏ فينشر ون اخبارها ورسومها وامماء 
كبا رالوافد ينعليها تشو يقالفيرهم . وادارة السكك الحديدية تعين ايام خصوصية شه بعد شهر 
تنتقص فيها اجرة السفر اليها ذهاباً وايابا الى نصف الاجرة الاعتيادية ٠‏ وتسفر يه تلك 
الايام عدة قطارات خصوصية اليها تحمل مئات والوفًا من الزائرين ٠‏ وهذه ( النزهات ) 
11201010 الخصوصية ظً لوفة في جمبيع انحاء امبركا والايس 5 شديدو الاقبال 
غابيا + ٠‏ والشركات تريم منها ر يما وافرًا والبلد القليلة السكان وفيها التنزهات والاثار 





لم١٠١‏ امس يهم الشرق كله 
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ا نرج ايض ريا عظما من توافد الوف الداس عليها .ووألاء الناأس بريجون ايض ضئة 
وعافية ومعرفة ور ياضةوتفرعا بضعة ايأم من اشغالم اليومية 
سس و ا وسسجبريي. آلآ حريي يس و سسبو 


امر ميم الشرق كله لامصر وحدها 
م قبل 





شى4 جديد في خطبة 
سجهو وه 

لانتعرض انحلات ( لاسياسة ابجمنة ) ما قلنا في صدر هذا الجزه ٠‏ فني مباحث المرائد 
الكبرى عَنى عن مباحث الحلات في هلأ الشأن 0 اذا بدا موضوع جديد أ وامر 
خطير لاصق بالمباحث التي اعتادتها الجلات فيحن بها ان تشير اليه 

لايخفى ماعليه حالة العملة والفلاحين في مصر وثم لسعة اعشار الاءة المصرية ثقريباً 
نرب عاءلى اجرته فياليوم الواحد فرنك واحد( أربعةغروش) أو اقل في حين ان اقل اجر 
للعامل في اميركا ريال في النهار ٠‏ والفلاح في مصر يفي عامه تعبا في زراعة ارضه ولا 
ببق له من دخلبا الا الذرة بعش منها هو وعيلته ٠‏ واصل هذااليلاء امران . الاوائب 
جهل الفلاح بطرق الكسب وزيادتها ومجفظ المال المكتسب واسئثاره والدفاععنه .والثاني 
فوة الذين يعاملون الفلاح والعامل ودهاأتم يساعده اضطرارها الى الرضى با يفترضونه 
وبرمعونه ٠‏ وهذه حال لازوال ذا الا يجمعيات يولفها اصحاب كل حرفة من المرفوكل 
فريق من المملة لتفبيمهم الطرق التي يصونون بها نفوسهم والدفاع عن حقوقهم ليس بازاد 
الميئة الحا كة فقط بل بازاء ستخدميهم وهتأجر ممم ومبازهم شأن العمإخ سيك اوروبا 
واميركا ٠‏ والعقبة تقر الني في طريق هذه المعيات امران ٠‏ الاول عدم فهم الشعب 
نفسه اهميتها وتعذر اتحاده وتضاممه فيها لاننا لم نبلم طور التضاءن بعد ٠‏ والنا استمالة 
قيام هذه الّعيات وانتشارها وتعاضمها ان لم يتولء ان العملة والفلاحين زعناة* من اهل 


أصس ملم الشرق كله و٠‏ ا 
النفوذ والرأي والمعرفة 'شظمونهم ويدربونهم كا يفعل زعاة العملة في اوربا الذين منهم 
الآن في انكلترا المستر كير هردي والمستر لويد جورج وزير المالية واءلله عامل من الثملة 
والمسيو جور بس في فرنسا والمسيو ببل في المانيا والمسر براين في الولايات التمدة الم 

و يظبرمن خطبة جناب رئيس الحزب الوطني المصري عزتلو مد بك فريد في المأتمر 
الاخير ان هذا الحزب بدأ يفكر في هذه المسألة الكبرى ٠‏ واذا اخرجها من حيز القوة “الى 
حيز الفعل 5 قال حضرته في خطبته فان انقلاب) جديد! في مصرعل الابواب . وسلطة 
جديدة اخذة في التكون والبروز الى ميدان المياة المصرية . وعلى المكومة المصرية ان 
تسب حينئذ -ساباً عظيا لتلك القوات الجديدة الاخذة في التكون 

وبما قاله حضرة الحطيب في خطبته ( ان الفلاح المه.ري يدفم | كبرجزة هن الميزائية 
المصرية ببنها اصحاب المصارف والتّجار اصحاب الاموال المنقولة لا يدفمون شيبًا ) ومقنفى 
هذا الكلام وضع الضريبة على الدخل التي طعنها السيد حسن مومى العقاد سي احدى 
رسائله في الشهر الماغمي طعنة دامية قبل ان يجري البحث فيها .كأ نها غول يخشاه اهل المال 
فاذا تنسهوا ريحه من بعيد هبوا لمقاومته قبل وصولة 

ومن اقوال حضرة الخطيب ايض ( ان الفلاح المصري انعس فلاح في العالم ولا 
خلاص له من هذه الخالة الا" بنشر التعلبم الابتدائي وجعله. اجبار يا وتشكيل نقابات 
خصوصية للدفاع عن حقوقه امام المكومة وامأم الملاك الذين يزيدون عليه الاجارات 
بناسبة وبغير مناسبة وامام المرابين الذين يأخذون منه مايبق له »وايضا (العمال ف بلادنا 
مب لون كالفلاح فلا قانون يازم المقاول بدفع تمويض ان يموت شهيد عمل أو يقطع احد 
اعضائه يم عدم اككسب ٠‏ ومن الامثال العامية ( ان الفاعل ديته أجرته ) ولا المكومة 
ب قُْ الدفاع عنه نقابات العميال قوةٌ مخضم لها المكوءات وتطأط * رأسبا امامها - 
بفضل مجوودات هذه النقابات وضعت قوانين في انكلثرا وفر:_ا والمانيا لفن لكل عاءلى في 
الصناعة او في الفلاحة مانا سنويا هتى بلغ سنا معلومة و يكن لديه ما يسد الرمق ويامه 
من التكفف - ولا سبيل لايجاد هذه المركة المباركة في مصر حتى كيم الصائم والزارع 
فى مأمن مر الفقر والتكفف عند الشيخوخة او المرض او لتجسين حالته المعاشية الا 
بالااكثار من نه المدارس الليلية في المدن والفرى لتعلههم حقوقهم وواجباتهم وتفبيمهم 
اهمية النقابات وشركات التعاون ) انم قال حضرة الخطيب ان الحزب الوطني قد شرع 
في تنفيذ هذه الفكرة 





١‏ امريهم الشرق كله 





فبذا موضوع خطير اذا" مصر نةلى طبقاتها الضعيفة من حال الى حال ودخات 
هذه الطبقات بجمعياتها الى ميدان السلطة وصا رلا كلة نافذة و بدأ في مصر الازاع بين 
( الطبقات ) طبقة الأجور ين وطبقة المستأجرين ٠‏ وهذا فر موجود الأري بين 
النزلاه الاجان ولككنه ضعيف 

الا انالامر الجدير بالاعتبار هو هل يستطيع الذين بتولون قباد هذه الحركة الاجتاعية 
اي)أكانوا ان يجروا على خطتها الطبيعية اللألوفة عند جميع الام ولا تسوءثم فيمنتصف هذه 
التجربة النتائم البي ننم عنها كقيام نزاع شديد بين اهل ا مال واهل العمل لاسييل الى 
ازالته وقيام افؤاد متجلين عنون الشعبس امالي سيجيل انفاذها فنسياً سر ون امياله و يحتدبونه 
الههم وظبور المبادىء الاشترا كبة حينئذ في مصر بمظهرها الواضيم الفعال . وغني عن البيان 
اننا اذا القينا هذا السركال فانما نلقيه على حمبور اهل المال واسحاب الاملاك لا على العملة 
والفلاحين لان نتيجة هذه المركةالاجتاعية تكون علي الدوام في مصلئة العمزة والفلاحين. 
واذاكان قد اصيم موجودً! في مصر فر يق مر”ى اهل الرأي واسحاب الاموال والاملااك 
بروقه احداث حركة اجتّاعية مفيدةٌ لسواد الشعب كبذه المركة وان اضرتهم مم في بعض 
مصالمهم فذلك دليل على ارثقاء حقيقي . ويكون حيائف شأنهم شأن رجال النورة 
الفرنسوية الاولى الذين حر روا الفلاح والعاملف بده الثورة م اسثر ابناه الفلاح والعامل 
يتضامون و يتضامنون حتى ازهقوا نفوس ابناء الساسة لين حرر وهم وخلفاءمم بجمعياته 
الي كادت تصبح صاحبة سلطة فعلية على المكومة الجهورية نفسها ٠‏ وائنا كلا مععنا في 
( الجريدة ) الغراه صوت مديرها الذي مع كونه هن طبقة اعيان مصر واحعاب الاملاك 
فيبا ( فضلا” عن مقأمه التخصي الذي بلغ اليه لله وفضله ) يصرخ في انحاء القطر صرخاته 
المحروفة حتى ضد الطبقة التي حضرته احد افاضلها يخيل الينا اننا 'سممع اصوات اولك 
الرجال الذين قلبوا الامة الفرنسوية من حال_ الى حال ٠‏ واذا كان ظبور مثل هذه 
الاصوات ت في مصردليلا” على قرب بأوع الفلاح المصري والعامل ل المصري - اي نسعة 
اعشار مصر- شيئًاً من صلاح الحال ورفعة الشأن بعد ماتحملاء من البلايا والرزايا 
منذ عبد الفراعنة الاولين حتي اليوم ‏ ذا في وحبذا السعي في هذا السيل 

هذا +موضوع لايم مصر وحدهأ بل مهم الشرق بأ بأسره والعئانبين قِ مقدمثه ٠‏ وال 
مسألة حسابمة في منتعى البساطة فانه اذا كان تسعة اعشار الامة مبملة ضعيفة لاموازنة 
بين دخلها وخرجها ولا قوة لحا على تدبير شوونها تق الامة ضعيفة قاصرة ولا لغني عنها 


امريهم الشرق كله ا 
ارئقاه عشراو نصف عشيرمنها . بل ان الاعشار التسعة المهملة الضعيفة تعد يالعشرالذي 
ارئق اذا اسغرت على الها وضعفها وتمادت فيهها . و بهذه العدوى جره وتدليه اليها بدل 
ان ترتفم أليه ٠‏ ولذلك لانرى شيبًا ادعى الى المجب والدهشة من الاراء السائدة بيننا في 
شان العمزة والفلاحين والطبقات الضعيفة ٠‏ فان هذه الطبقات اذا قامت بمظاهرة او 
ورد ذكرها في شأن يقال عنها انها غوغاة لاعق للها ولا يعند برأيها ٠‏ وهذا ناشي1 ءن 
افكارنا الجبروتية القديمة النيكانت لضعفها وذلنا وله الاعيان والحكام وكل من ”يرجى 
ظ نفعه أو يْشى ضره وتعد” عامة الشعب انعاما ساعةٌ ٠‏ ونحن لقصر نظرنا لا نري ان هبذلاء 
العامة م حمهور الامة فاذا ارثقوا ارثقينا بارئقائهم وكنا امة رافية واذا انحطوا الخططنا 
مهبم وكنا امة منمطة 

ولقد ”يعت في هذه المسألة بقول نببتش القائل : ان الشعب قطيعمن المواشي لابعتد 
رأيه و يجب حكه بالقوة والجبروت وان مبادى: الثورة الفرنسوية والاديان التي اقرت 
|| المساواة والاخاء والحرية مبادى افسدت العالم واخرجته عن طريقه القويمة ٠‏ ولكن لا 
ننسين أن نبيتشيقول هذا القول في إمر «نغلمة راقية طبقاتها العليا والمنوسطة قوبة كخيرة 
العدد متسلمطة على الطبقات الضعيفة بالطرق السياسية والصناعية والتجارية والاختراعات 
الحديثة فعي تعديها من ارثقائها ولا تعدى شي من !نحطاطباولذلك ترفعها اليها شيم فشناء 
ولت المسألة عندنا مسألة فلسفية علينا البمث في مبادئها واصوها لتقرير حقكل طبقة 
وطريقة حكها ثقر يرًا فلسفيا وانما المسألة مسألة انهاض ‏ نسعة اءشار امة . اي امة كاملة 
قريب يكاد لايكون لها ارستوقرانية سياسية او اجتاعية اوعلية( كالارستوقرائية المقصودة 
كلام التكلينني هذا الشأن ) تك الامة وتنغلمباونتح.لعنهاصدمات المران والارثقاء 
ولتولى قيادتها في عقبات المياة. وسنعود الى هذا الموضوع في الجزهالتالي لنبسط وجوهاً 
جديدة لحذه المسآلة ونقارنها باحوال الام الاوروبية والاميركية 





دق 


؟ ١١‏ الصوة والمنزل والعيلة 
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لوا دك عنم 
خط راكل الامار 
دون غسلبا غسلا” كانيا 


د تجارب عالمين 3 عرض الد كتور فيلاسيه والد -كتور سار الفراسويان علي امجدمع 
الطبي في بارريز لتيجة يار بهما فها يخلص بالاثمار التي تكل دون مي وتباع في الشوارع 
سوا كأن بيعبا في الخازن او في اطباق سار بها بين المنازل . فقد اخذا عنا قيد عنب من 
حد المفازن وغسلاها ماء معقم ثم لخصا الما فوجدا في كل سنهار مكمب منه هيه الف 
اجرثومة من جرائيم وميكروبات ممخئلفة ٠‏ واخذا قبضة من الفريز وغسلاها بماه معتم وخصا 
لماه بعد غسلها فوجدا في كل سنهتر مكعب منه مليوثا و80 الف جرثومة من جرائم 
وميكرو بات خئلفة . وفي الغسلة الثائية ب في الستتهتر المكمب 74 الف جرثومة وفي الغسلة 
النالنة نققصت الى ١8‏ الف جرثومة 

وقد طلباسيه ثقريرها الى الججمع الطبي ان يسع الجمع لدى الحكومة وأولي الام 
خجابمعلى وضع نظام جديد يوجب على بائعي الاثمار غسلبا بطر يق ةعلية فعالة قبل عرضها للبيع 

والنتيجة التي ترج من هذا الموضوع وجوب غسل الاثمار التي تذكل دون طبخغسلاً 
دفيقا غير مره 


-3ج2 542 


الجزه الاول 6 بفضل اقبال القراءعلى الجامعة بعد عودتها الى الشرق نفدت 
نسحن لزه الاول مم طبعنا منها مئات أسخ فوق مأ كان يطبع «نها عادة ولذلك نرجو هن 
كل من يستغني عن الجزه الاول ان ببعث به الينا فنرسل اليه ممنه او رواية بدلا منه 
كالكوخ الحندي اواتالا ٠‏ ونعيد هنا شكرنا للافاضل والادباه الذين افباوا على الجامعة 
والذين سعوأ قْ مساعدتما أدى اخوأنهم واصدقائُهم جزاهم اله خير] 


م 


١١ 





بعد ايقاف جر يدة المقتدس فيدمشق الشام للتهمة التهوجهت الى صاحبها جناب الرصيف 
عمد افندي كردطل اصدر شقيقه جناب احمدافددي كرد علي جر يدة لقوم مقام المقتدس ودعاها 
( الامة)فنرجو لارصيفة النهاح.و يسرنا ما نشرته من تبرءة الاستانة ساحة رصيفنا صاحب 
لمقتيس ولم يكن سرورنا بذلك اقل من اسلغرابنا تلك التهمة هن قبل مع ما هو معروف عن 
اخلاق صاحي المقتدس ومبادئه. ولا ريب انكل ماجرى نتيحةجهل العثانيين بعضهم ببعض. 
ولوكان ادباه الاستانة مفلا مطلعين على ما ”ينشر باللغة العربية وادباة العربية مطلعين 
على ما 'ينشر باللغة التركية الى كان سبيل الى سو فهم او وشاية او خطاء كالذي وقع . 
ونعدة مرى سوه حظ العثائبين ان لا يحدث تداخل وامتزاج في افكارثم وارائهم بسبب 
اختلاف لفاتهم . ولو انصفت الاستانة لعوكضت على صاحب المقتدس شيا من المسائر التي 
وقم فيها بسبب تلك التهمة ٠‏ ولوكان في اميركا مثلا ووقم له ما وقع لما اكتفت الحا كم 
بعشرة آلاف ريال تك بها له على الحكومة جزاء ايقافها جريدته وسجنه وتعطيلها اشفاله ٠‏ 
ونحن على ثقة من ان هذه اللادثة لا تفيرما في نفس رصيفنا صاحب المقتيس من اليل 
لإدستور والحكومة الدستورية فالحر ية وصيانتها والدستور والسهر عليه لا بد لها من هايا 
وحسبنا في بدء الحكومة الدستورية التي في طريقها عثرات ليس في طريق حكومة غيره 
في العالممكله انها اصيحت تعرف خطأها حين وقوعها في الخطاء وتعترف به ٠‏ وهذذه خطوة 
بعيدة في سبيل الاصلاح المطلوب م ولكن أحسن منه ولا شك ان لا يقع خطا ولا يقم 
اعثراف به . وهذا من ضر وب الكال وكلنا بعلم اننا مازلنا بعيدينعن طور الكوال . فضلا 
عن ان حوادث كبذه الحادثة قد ثقع لارق الحكومات الراقية الني انقضت عليها مثات من 
السدين وني سائرة في سبيل الدستور والخر ية 
كتاب العنابة بالاطفال 
اعاد جناب الدكتور اسكندر بك الجر يديني طبع كتابه اليد ( العناية بالاافال) 








11 سردات ت حلط بلاة 
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وول لمعه وزاد فية ذاه ءا عديدةٌ لخاء في 46٠‏ ”قهة وهو يحلوي عل دن وميا والكتاب كأ 
قال فيه واضع مقدمته جناب مصطف افندي صادق الرافني جدير بان يكون في كل بدت 
تح ثكل ام على اقتنائه ومطالمته وهو يطلب من جناب موالفه سيك طنطا ‏ وليس يحسن 
بالامبات والا باه ان يكون في اللغة العربية كتب كهذا الكتاب ولا لتقدون عليها 
جرريدة الاتحاد المصري 
في عامبا الثلا ثين 

اصدرت رصينفتناجر يدة الاتحاد المصري الغراه في بده السنة الجديدة عدد ١‏ خصوصيا 
تذ كا رالدخوها في السنة النلاثين من عمرها. وقد زينت هنا العدد بكثير من رسوم ادباء 
دصر ورجال الغرب والشرق ونشرت فيه فصول ومقالات حميلة مفيدة يخص منهأ بالذكر 
مقألة موضوعها تأر بي الصحافة المصرية في ثلا بين عام للكاتب الظريف الفاضل نجيب 
افندي غرغور بسط فيها احوال الصعافة في مصرمنيٍ انشاء اجر ده الاهراءالغراء الى اليرم 
وكان حضرته من حملة الذين اسكروا على الكتابة ميذذلك الذأر يخ الى هذا العبد وان كان لا 
تخذ الكتابةحرفة. وقد اعلن جناب صاحب الاتحاد فيهذا العدد انه عادالى ادارةجر يدنه 
بعد المرض الطويل الذي طراً عليه فنهنئه خالص التهنثة وندعو لحضرته بام الشنفاءلسهر 
في. خدمة قرائه بالاعندال والبزا م السبيل القوم ولطرأة البني "عرفت بها حر يدنه مهمته 
وحمة الرصيف ( الثلاثيني ( الذي تقدمت الاشارة الى حضرته 

حدشة الفكاهات 

ظبر الجزة الواحد والعشرون من السسنة الثانية (لحديقة الفكاهات ) وثي الجلة الروائية 
الفكاهيةالني يصدرها في الشبر مرتين جناب ابراهيم 'فندي فارس صاحب المكتبة الشرقية 
في مصر وهذه الرواية حلقة من سللسلة روايات ( ثقولا كارئر بوليس اميركا السري ) التي 
اقبل محبو الروايات على قراءتها واصبحت مشهورة لديهم شهرة ابو ابول وشرلوك *للز٠‏ وين 
كل رواية غرشان ونطلى من المكتبة الشرقية فيكلوت بك 

اما معر بها فبو جناب الاديب ممود افندي صادق سيف 

مملكة جهم 
ورأي تولستوي في اصلاح البشر 
في رواية وضعبا الفيدوف تولستوي وعر بها جناب الاديب سليم افندي قبءين وقد 


فلسفة نيتش ١١16‏ 


عر بها ايضأ منذ سفتين جناب الاديب قاطنطين افندي “حم من ادباء اسكلة طرابلس 
الشام ونشرها في جر يدة الجامعة في نيو يورك ولكنها لم نمجمع على حدة ٠‏ وموضوع الرواية 
انه لا جاء المسيج ذعر الا بالسة وانهدمت سلطنتهم فراحوا كسيني البال متألمين » ولكن لما 
قام رجال الدين واختلفوا واندادوا المذاهب المتعددة واخرجوا الدين المسبيي عن وضعه 
الاول فرح الابالة واستردوا سلطتهم واعادوا مملكتهم ولذلك جعل تولستوي عنوارف 
روايته ( اعادة مملكة جهن )2ك ذكر ذلك حضرة المعرب بالاغة الفرنمويةفيغلاف الرواية. 
ولكن اذا كان :ولستوي يظن ان اصلاح العالم يكون بالعودة الى «بادى» الدين المسهي 
الاولى وانه يكل اثقاه التفرع والتنوع في المبادىه والمذاهب فظنه بعيد وتحقيقه هر 
سيل . فالتنوع والتفسير والتاويل حسها يرى كل مفسر ومؤول خسب رأيه ور بيته 
واخلاقه ومصالحه سنة طبيعية »ولوشاء ربك لعل الناس امة واحدة ٠وقد‏ ضعفرجال 
الدين في هذا الزدن ضعفاغير قليل وضعف مقاوموتم ايض لان مقاومة الضعيف لاسن 
بالاقوياء اللهم الا" في البلاد التي لمم فيها سلطة مرعية وكلة نافذة ٠‏ ويظبرمن مقاومة 
تولستوي ل تلك المقاومة انهم في ر وسيا كذلاك . ولكن ؟ في الدنيا من اناس اعالم 
وافوالم واثارع اجدر بالمقاومة والنبذ من اععال رجال الدين وافوللم لانها اي تلاك الاعبال 
والاقوال تكون اضر في الامة واشد اذية في بعض الاحيان 


لاك 


لد اطلعت' على ما جاء في فلسفة نييتش في الجزء الاول_ من السنة السابعة جم 
ووددت اواتك تلخصو نكل اقوال نيبتش ( دون حذف ثيء «نها ) وتعلقوا عليها حواثي 
اعتراضاتم وافكارك . وان لاتحذفوا( المبادئ؛ الكشيرة التي لائرون لما موضماني الشرق ولا 
بكن العمل بها ) بل لتحفوا قرائك بها كلهاء لان ( قصيدة نسح بردها اله لا اسان وحطيت 
مبادى* البشر وكل معروف ومأ لوف ديهم تحطي دوت له الدنيا) كاذاتم !لديرةبان لا يحذف 





5 فلسفة نيبش 


منها حرف واحد وتأحكدوا بان كثير ينمن مشر كيم يرغبون ذلك مثلي 
الد كتور 
الخرطوم م" دمعبر نقولاا معلوف 
الاسبتالية الملكية 

9 الجامعة 26. نم اعلنا في الجزه السابق اننا نحذف من فلسفة نيبت شكل ما لانرى 
نشره تضروربا: جاي» اننا نحذف منها كل ما هو يحث ديني حض لاننا ابعد الناس 

عن اليحث الديني الذي لا فائدة منه ٠وامأ‏ المواضيم المتصلة بالمماحث الاحتّاعية والفلسفية 
فاننا نيقيها كا شي . ونشكر لإضرة الدكتور الفاضل مملاحظته 

[ المباجرة الى امبركا 
طلبا العم 

رجوك وانا احد قرا مجلتك ان تسبب القول في رحلتك الامريكانية وان تضمها 
بالخاسبات فوائد علية شأنك فها تكتب - وان تشرح لنا نظام التعليي هناك الابتدائي 
والعالمي ولاسيا التغلم الزراعي ومد نه ومقندارما يتكلفه المتمل هنأك في السنة اذاعاش مقئصد ١‏ 
كا نرجوك ان يجيب على سو الين بمكان من الاهمبية عند كثيرين من أع ( وكثير من اعم ) 

)١(‏ عندنا رجل شبير يريد ارسال ولده الصغير الى امريكا لتربى هماك التربية 
الابتدائية والعالية في مدارس الزراعة وهو لم يحسن بعد لغة البلاد التيهو فيها الأ ن كتابة 
وقراءة فهل 'ستحسن ذلك واذا استحنت فا مقدار ١١‏ ينفقه مثل هذا الغلام في العام اذا 
اراد رجل متوسط الخال ان يبعث بولدهوهو ني مثلحالة الغلام الاول.وهل دناك عائلات 
نقبل التلاميدذ فيها او كٍِ المدارس «هدارس داخلية 

(؟) لوان رجلا كان في الازعر قبل ولا يحسن من الانكليزية ولا ما يشتري به 
فوا ولا مر:. العاوم العصرية الا" القليل مما يعرفه قراء الجرائد والجلات واراد السفر الى 
امريكا ليدرس هناك علوم الاجتّاع والفلسفة . فهل بما عرفت من حالة البلاد تقدرلئل 
هذا نجاحا وان كان ففمامتدار ما يكفيه من الزمن لدرس اللغة واعداد نفسه لدخول 
الجامعات وما مقدار الزمن الذي مضيه في درس العاوم المذ كورة 

نرجوك ان نجيب على هذين السوالين ولوفي عرض الكلام عن الرحزة كما كور الرجاء 
لك في الاسهاب في شرح حالة البلاد البلية على لخصوص ولك الشكر المالص من 

احد القراه 


94 الجامة بيد تشكر سشرة الواسل لسن غانه بالجامعة ولكنا اسلغر بنا أن يكتم 
حضرته امعه حتى عن أدارتها ' ومع ذلك تحيبه عن سراليه وان خالفنا عادة الجامعة وي 
اهال كل ما يرد عليها ولس عليه توقيع قبع كاتيه 

يإ جواب السوال الاول 236 وار سال طالب عل الزراعة الى اميركا لان 
مدارصها الزراعية من افضل مدارس الدنيا وبساتينها الاخلبارية الزراعية لا مثيللا . 
ولكنا نفضل ان يذشأ الفتى في بلاده ويدرس فيها الدروس الابتدائية واللغة الالكليزية 
الى ان تشتد الواحه ويخاوز سن الصبى حتي اذا أرسل الى اميركا قدر عل تدبير شوقونه 
شه وم نضره حر يته وارتفاع مراقبة اهله عنه . فان كثير ين من الطلبة البعيدين عن 
اعلهم يضرثمارتفاع مراقبتهم عنهم فيسيئون بدل ان يحسنوا ٠‏ وفي اميركا واورو با كثير 
من الفاح والخبائل التي بقع فيها الفتوان الشرقيون الذين لا يحسنون تدبير انفسهم لخدا 
عهدهم ني الدنبا وقلة خبرتهم فيشتغلون عن دروسهم بشواغل اخرى. فالافضل أن ببق 
الطالب في بإره تحت رقابة اهله حتى يقوى و يأهنوا عليه فيرساوه الى الخارج ٠‏ وفي اورو با 
واميركا عائلات لقبل الطلبة باجرة قدرها بين 8 و١٠‏ ريالات اميركة في الاسبوع غير 
النفقات الخزئية الاخرى. واما المدارس الداخلية فاجورها لا تطاق . فر مدرسة يدفم 
ذيها الطالب الف ريال في السنة ( مائتي جنيه )وأذلكفالافضل ان يكون الطال (خارجي) 

يإ .جواب السوّال النا فى د لا نستحسن مجرة الطالب الازهري الى اميركا طلّ 
( للعلوم العصرية ) اول" لانه لا يحسن الاتكليز بة وثانيا لانه لا يلك مالا يتعلم به وثالثا 
لان طلب العلوم العصرية في مدارس الانيا وفرنسا وانكلترا افضل هن طلبها في المدارس 
الامبركة ورابعا لان طلب ( العلوم العصرية ) لا يفيده بعد خروجه من" المدرسة الف ئدة 
الني يقصدها ٠‏ وخيرله ان يطلب ( العلل التملي ) كدرس احد فروع الم ناعة او المندسة 
او الزراعة في مدارس آميركا الصناعية او الحندسية او الزراعية دايا ' تصرح بكل حر يه 
ان تهافت ابناء الشرق على العلوم النظرية وحدها تهافت مضرواننا ىُ هذا الطور من حياننا 
احوج الى العلوم العماية . ولواخل حضرة الازهري جميم لوم اميرك وعاد با افلى مصر 
والشرق كله فلا يحد فيبأ عله" برضوه ولكنهاو درى و3 اعة مفلل اوهند-ةالبناء لاشاغل 
بصناعته في اي بلد 


١مل‎ 
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1 | و(إسراهة 
العامة 
سث عبني مأ “سس "١‏ بهه»ي 
آ# مي الي ري 
المر كات (لطبارة 

سيتسابق اصعاب المركيات الطيارة في عبن”عس قرب القاهرة في اوائل فبراير ١‏ ولس 
نيهم الا رجل مشهور وهو لاتام واما سائر المشاهير فابوا الاشتراك في هذا السباق 

البببلان والمونو بلان26 والمركيات الطيارة اصيحت الآن نوعين وكانت من قبل 
عدةانواعفاخلصرها الالتخاب الطبيعيو بقمنهاالافضل ٠‏ والدوع الاول(البببلان) ايامرَكة 
المزدوجة لان ستدهامزدوج في كالقنفص كائرى في ( الرسم الثافي)والنوع الثاني (المونو بلان) 
اي المركبة ذات السعلم المفرد كا ( ئرى فيالرسم الاول ) وكلا النوعين يدعي ( أ برو بلان ) 

يد الاخف من المواء والا تقل من المواء 2 ويدعون هذا النوع من لاركات 
نطيارة ( الاتقل من المواء ) لان المركية الطيارة ترئفع في الحقيقة لا يكون جرمهااخف 
من جرم الحواه الذي تشغله كالمناطيد ( البالون ) بل بسرعةالمحرك ( الموتور )الذي يديرها 
أتحملما الري التديدة المتولدة من سرعتها وترتفع بها وكلا ازدادتهذه السرعة زاد ارتفاعها 
دوكلا تقصت قل ارتفاعها وتسقر المركبة طائرة ما دام الحرك ( الموتور ) يدير آلنها التيندفم 
بها الحوا* الى وراء ٠‏ وراكيها يوجهها بسكانها ( دفتها ) المرحيث يشاه ٠‏ ومتى اراد الأزول 
بها الى الارض اوقف حركة الحرك ندر ) فذتيبط المركبة ندر ا ٠‏ فعي كالعصفور يطير 
بسرعته في المواء مع كونه اثقل منه ٠‏ والامى الصعب في بنائها طريقة موازنتها واستوائها في 
الحو وهذا مأ كان يحار فيه الموائيون من قبل <تى اكتدفوه اليوم 

يإ حادثة تار يخية لاوفي اأزسم الاول رمم الجندس الموائي باريو المشبور حين طار 
بركبته ١‏ ٠ونو‏ بلان ) من مد ة كاله في فرنا في 0؟ يوليو الماضي وعبر عليهابجرالمانش 
الى دوفر في انكلترا في "١‏ دفيقة ٠‏ ومكان باريو من ٠ركبته‏ ظاهر في رمم المركبة . وقد 
ابتعنا هذا الرسم من باريز حين مرورنا بها وكان ”بباع امام المكان الذي 'عرضت فيه هذه 
المركة في جريدة الماتن وقد شاهدناها مع حمهور المشاهدين وخصناها مليا 

الإذاول سفر للببلان©< والردم الغالي رمم الممندس الموائي فرمن وهو طائر يمركبته 
آلني من نوع ( ييبلان )بين مءسكر شالون ومديئةر يمس » وكانهذا اول سفر طو يل للبيبلان 
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( الرسم الثاني )( بيلان ) -المسيو فرمن طائر بين «ءسكر شالون ومديئة رس 





١‏ من النائب الكمومي الى الجامعة 


من النائب العموي في نيو يورك 


الى الجامعة 
الجنسية الاميركية والغر باد في اميرك 
مسج 94©- 


لايزال يرد باسم مجلة الجامعة على بريد نيويورك عدة رسائل أتحول الى الادارة في 
القأهرة . وآخر ماوردنا منها رسالتان من “عسار ين بديعان مزارع ورسالة مك محل في 
شكاغو يديم 1 لاث للكتابة ( تيب ريتر ) باثمان معتدلة ورسالة من شركة لمبيع الاراني 
نموجر زي . ولكن اهمها كلها رسالة وردتنا معبا من جناب النائب | لعمومي في نيو يورا؛ 
يطلب فيها صاحب مجلة الجامعة ان يحضر في الاجل ا..ذروب لالتخاب الحلفين ر الجوري 
حكمة الجنايات ) وان لم يحض رفي الاجل المضروب *يغرم بدفم ٠ه‏ ريالا اميرك ( عشرة 
حنييات ) فكتبنا الى الدئب ال“مومي نعتذر الى حضرته عن ابطائنا في الرد على رساك 
لاننا برحنا اميركا منذ اشهر وهو سيب كاف في ان يحرمنا من شرف الجاوس في مجلس 
لجوري في محا ك الولايات الود العىى 
ولكن هناك يبا آخر لم نذكره لحضرته لان ما فات فات ولا حاجة الى ذ كره ٠‏ وهو 
انه لايكون من اعضاه الحوري الاميركي الأكل داخل في الجنية الاميركية . وصاحب ]أ 
الجامعة لم يطلب الدخول في الجنسية الاميركية وان كان من المجبين باميركا والاميركييز 
وقد حفظ لها ولم في نفسه تذكار | ميلا لايجى 


-(4932- 
6 المثر هوارد حكرلد ا قدم الى مصر المر هورد كولد احد استحاب الملا بين 
لامبركان على يخته انخاص ليصرف فصل الشتاه فيها وقبل قدومه بعمث فاستأأجر كل القسم 
الخاص بالملوك والامراء في فندق الكونتخنتال في القاهرة وحضرته شقيتى السيدة الفاضلة 
مى هلن كولد التي ترى مقالة عنها في هذا الجزه بقلل مدام روزا حداد 
-و ج3432 
نيه 6 - شرعدا في بدء السنة الجديدة في انهاء الحسابات الماضية . فكل 
وكيل حصل بدلات اشتراك الجامغة ولم يرسلبا اليها وكل مشدرك لايتذكر بدل الاشتراك 
عن السنوات الماضية التي تناول فيها الجامعة ولا يريد دفم بدلا سيكون ينهو بين الادارة 
حساب طويل ٠‏ ونومل ان لابقع يننأ و بين احد ما إسوة 


١١ مانا‎ 
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لكاب الروسي المشبور الذي بعد من زعماء الثورة 
الروسية الاخيرة وهن | كبر كتاب روسيا 


ملفا 
-ة 849 

ملفا 6 ( قلنا في اليزه السابق ان رواية ملفا النى وضعها الكاتب الرومي المشهور 
مكديم غوركي ني كدائر رواياته التي "ثرحمت الى بيع لغات العالم قاصرة على الطبقات 
الدنيا من الدشر كاللصوص والمتشردين ومب ري الإضائع والمتسولين والنساء الساقطات اثم. 
لان الموّاف عاشرثم حميعا وعاش عيشتهم فهو يصور أأخلاقهم وعاداتهم وحياتهم تصويرا 
طبيعياً ثم ينسب اليهم اعالا جميلة بعضها عظم لا يصدر الا عن عظام اللشر ٠‏ ويقصد 
بذلك تحبيبهم الى الناس والدلالة على قابليتهم الاصلاح وحث الحكومات والطبقات العليا 
على الالتفات اليهم والعناية باصلاح شرونهم -- وا بطال رواية ( ملفا ) التي شرعنا يه 
تعر يببأ صيادون ومتشردون فقييم.أمرأ : سانطة ف أمم شخص في الرواية ٠‏ وقد 
نشرنا في الجزء السابق ش»قًا منها واليك اللعَة . ٠‏ وتنتهي هله الرواية في الزء عامس 
علي الكثير ) 

5 

فسأله فاسيلي ما فعلتم بالمال الذي بعشت به م في السنوات الخمس المتصرمة 

فأجابهابنه انهم اتفقوه في نزوي أخته مر وترميم القربة وابتياع ححراث . فقالفاسيلي 
فاذًا لم يكة 

وهنا امت قدر السبمك التي كانت على النار فاسرع اليها فاسيلي وأخد يحركهاوهو 
يفكر بكلام أبنه وفي نفسه انقباض وكأ بة . وكان بتساءل حيمً بعد آخر ماذا يقول انه 
عن سبي وجود ملفا هناك وكان هذا السال يزيد كآبته واضطرابه ٠‏ اما ملفا كانت لا 
نزال نلتي الى يا كو نظرات توقع الاضطراب في نفسه ٠‏ فلا نمض فاسيلى قالت ليكو 
لاب انك تركت في فريئك خطيبة لك 


فقال ياكو ٠‏ ذات ممكن 

فقالت وهل همي جميلة ٠‏ وهل تراها احمل مني 

فل يحب يا كو ء فصاحت به مالك لانجيب 

فرفع يأكو نظره اليها وعرته هرءة لمنظر ذلك الوجه الاسعر الصبوح والعيئين البراقتين 
والابتسامة الدالة على الخبث ٠‏ فاراد اجابتها بنزق وشراسة ولكنه رأى ان في نفشم شي 
بنعه” من ذلك * فتأوم وقال نلجة الرجاه 

- لماذا تخاطبينني يك 

فقالت وكيف تريد ان اخاطبلك 

نقال ولاذا تضحكين 

قالت لانني اهز يك 

ولا قالت هذا الكلام وجبت برق عينيها نحوه ففض من طرفه بضعف وقال - ماذا 
فعلت لك 

فسكعت حينئثر ملفا ول تجب 

وكن ياك محتقا ان ملفا في عشيقة اييه ولذلك ما كان يجترىة على حاو بتها م 
كن يويد 

م عاد فاسيلي ونادى ملفا ان تأيه بالملاعق فاجابت انه يجب غسلبا بالماء ولذلك 
اجبت نحو الشاظىء لنفسلها وتجلب زجاجة في الزورق تحوي شرابا مسكرة 

فبعد خر وجها من الكوخ لبث فاسيلي وابنه مطرقين . و بعد هنيهة قاب فاسيلي 
يخاطي ابنه : اين لقيتيا 

فقال يا كو لقيتها امام المكتب حيث كنت اسأل عدك فاخبرتني انها 1 تية اليك في 
زورق ودعتني الى ان ارافقها ولا اقطم المسافة مشيأ على قدمي” في الرمال فرافقتها 

فسكت فاسيلي ثم قال ٠‏ وما الميلة يابني ٠‏ فانني كثيرا ما غالبت نفسي فخلبتني . واذا 
كان هن السهل الفرار من الموت أن السبل الفرازهن المرأة 

فسكت يا كو ولكنه” قال في نفسو ان اباء' مازا لكهلا ٠‏ وان ميم الذين يفارقون 
قراهم ويذهبون لعدد! لكسب الملل يقعون في الفساد 

وهنا عأدت ملفا وفي يدها زجاجة الشراب والملاعق بعد ان غسلتها ٠‏ لخلس الثلاثة 
الى المائدة ٠‏ وكانت ملفا ترى ١‏ كباب يا كوعل الطعام وشدة قابليته فممجبها منه: :هذا 





الاندفاع والشياب 0 ولذلك كانت تنظر اليو وتنتسم ٠‏ اما فاسيلي فكان ياكل وهو عدم 
القابلية ونظره يتردد بين يا كو وملفا لمراقبتهما 

وبعد حين شرب يا كو شينًاً من الشراب وفرغ من الطعام واخذ يتثاهب . فنبض 
ابوه وقال له نم واسترح بعد الطعام ٠‏ فاستلق يا كوعلى أكياس في الكو وهو لضهوك 
وقال : لقد اصبت ولكن الى اين انما ذاهبان 

ف يجب فاسيلى واسرع الى الخروج لان ضحك ابنه كان يزتجه ٠‏ فاجابته ملفا وش نضوك 

هذا لا يعنيك . وخرجا 

فقال يأكو وهو يكاد يعر بد ٠‏ هذا لا بعنيني ٠ها١هاء‏ سأر يك ايتها الاوينسة اليل 

مم ابتسم ابتسامة السكارى ونام 

اما فاسيلي فانه اخذ ثلاث قوائم .رح خش فغرسها في الرملعلى الشاطىء بشكل 
مثلث والق فوفها بساط واسثلق دو وملفا في ظل البساط 

وكانت ملفا ترى الغضب في وجهه فقالت له .ما بك ايها الي ء اساءك ان ترىابنك 

فاجابها غاضبا . انه الآن بهزا بي وانت كنت البس في ذلك 

فاظهرت الدهشة وقالت : انا كنت“ السبيمماذا ثقول 

فقال نم انت كنت الدبب فانك لولم ٠٠٠‏ فقطع تكلامه وقالت حةا انك جدير 
بالشفقة ٠‏ أصحيج ٠١‏ لقول ٠‏ فا كان يجب عل ان افعله اذا . اذا كنت تحب ان لا 
اعود الى هنا فانني لا اعود . اهذا مأ تريد 

فصاح فاسيلي . اسمعوا كلام الساحرة ٠‏ انظروا هذه الأ ١:‏ ٠ن‏ كليم نضمكان مني . 
وانت هم ذلك اقرب اليك منه ٠م‏ يجعلك تحكين هكذا ايها الشيطان ' 

م وى وجهه عنها إغضب وسكت 

اما ملفا فاسغرت نضعك وش واثقة «رن قوتها ككل امرأة “+يلة اعتادت الاعتّاد 
على ججالها 

وكانت حينئذر جالسة و يداها تطوفان ركبتها وجسعها يقايل بارضذاء وعيناهاشاخصتان 
نحو البجر الساطع تحت اشعة الشْع سكان فيه نارًا موقدة 

ذاللتفت اليها فاسيلى اذ رآها سكتت وصاح مالك لا تجاوبين 

فقالت ملفا انني اح 


فقال وم تحلمين 
فرفعت حاجبيها وقالت : بلا شيء 
ثم سكلعت هنيبة و إعدها قأأت : ألا ترى ان لابنك روئق الشباب وقوته 

0 الغيرة قلس فاسيلي فاستوى جالسا وصاح - وماذا يبمك هذا 

فقالت مهعنى بعض الشيء 

فرفم فاسيلي رأسه اليها بغضب وهو يحرق الارم وقال : انتبهي ٠واياك‏ ان رجيني 
تخرجيني عن الصواب 

ع قال انني رجل هادىء ٠ولم‏ افهم مرادك بعذ ولكنى اذا فهمته فاحذري 

ف تلتفت ملفا نحوه بل اجابته ونش تنظر في جهة الجر بلا ميالاة لا تهدد يا فاسيا 

فقال لا تمزحي فلا اهدد . فقالت انك لا تخيفني . فقال وقد اشتد غضبه ٠‏ انني 
اقطع جسعءك ضربا مبرحا اذا كان في نفسك اع سبىء 

على ان ملذا لم تغضب لغضب فاسبلى وتبد يده بل اسرت سأ كنةرز بنة ولكنها اجابته 
بهدوء : هل نظنني زوجتك 

وقبل ان يجدبها على سو الها هذا اردفت كلامبا بقولما ‏ انني اعل انك كنت تقيريها 
لا لذنب سوى الرغبة في ضربها ٠فاسمم‏ الان . لا نظن انك ثقدر على ان تفمل بي 
ما كات تفعله بها . فانا حرة مطلةة كالمواء لا يملكنى احد ولا اخاف احداء واذا كنت 
ترغب في اظهار تجاعتك وقوتك فقد كان علي كان نظبرهاامام ابذك الذي كنت تضطرب 
إدبه وتخاف . فلا تهدد 317 .هذا عيبس 

ثم سكتت وعلى وجهها لوائج الاحلقار ٠‏ فزال غضب فاسيلي عند رؤيته اياها في 
هذه الهيئة وسماعه هذا الكلام . وكان الغضب قد كساها حمالاً ورواء لميرها لهامن قبل . 
فعرته الدهشة وقال بشىة من الاعتدال والاضطراب 

- اراك 'تفلسفين 

فقالت : اسعع ايضا . يظهر انك فاخرت على *سمعم من سر يحك بائني استغني عر 
المبز ولا استغني عنك . وقد وهمت . انظنني احبك 9 كلا وانما احب هذا الكان الذي 
'قبم فيه واشارت بيدها اشارة مستديرة شملت البر واليمر- وربما كنت احب هلما 
المكان لانه مقفر وايضا لان الشر الادنياء لا بقيمون ينه ٠‏ والذي احبدهنا المماء واليجر, 
وأنت تقم هنا فلا َ س ذانني اقم معك قكأننى اعليك أجرة اقأمتى فيه . ولكن اوكان 
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ابنك مكانك او سريجك لأفت مع هذا اوذاك كا اقيم ميك ٠‏ متت الآن؟ ورا 
كدت؛ في هذا لمان أسنى حبذ ل تكن انت فيدول كن فيد احد اه ٠‏ ذلك لانني 
اجد الجر والملالة 7 +يعا . ولو اردت لوجدت” من هو افضل منك . افهمت 9 

فوثي حينئف فاسيلى على هللفا واخذ مخناقها والغضي مستحوذ على نفسه وصاح ‏ فاذ | 
هذا هو فكرك . م القاها الى الارض بيده القوية واخذ يوسعها خسري على عنقها فوأسيا 
وهو ميم : سار يك ايتها الشقية . واستقر يضربها علي وجهها وعينيها ورأسها 

وكانت ملفا قد سقطت على ظهرها نحت ضربانه وقد اننشر شعرها و زاد حمالما 
ورواذها . وكان فاسيلي مشتغلا بضربها فل ير ما كان في عينيها حين اسئقبالما ضرباته 

من البنض والكراهة والاحتقار ٠‏ ولكنه لما سكن بعض الثبيدووقعت عينه على عينها وجده| 
تنتسم . . م أن ابتسامبا حول قبقهة غريية . 

فصاج فاسيلى مستغر با - مالك امها الشيطان 

فنظرت ت اليه ملفا سكيدة وقالت - 1 ٠‏ أن ضربتني . 

يغب فاسيلى مرادها واحتار في ما يجيبها مم قال - قن اذّ! . واراد ان يستأنف 

ا بده لم نطاوعه لان غضيه كان قد زال نضلا” عن ان صوت ملنا اللطيف 
وني مضرو بة كا نكأنه سهم اخترق فواده . 

فقالت ملفا فاذً! أنت تحبنى ولذاك ضربتني 

فقال فاسيلي اسكتي ايها الشبطان ٠‏ فقدكان عل ان اغير بك باشد مماضر بتك. 

فقالك هنا وف تشضحك ايضأ .كنت اظن بعد مجبىء ابنك انك سلوتني وستطردفي 

فقال يالك من حمقاء وهل لابني سيادة علي" . وما دخله في هذا . "ثم رجم في كلامه 
فقال بل له دخل في ما فعات . فانك اردت ايلاعي بذ كره في حدينك قبل ان غضبت” ٠‏ 
فلاذا ستثير ين غضي . 

فاسترت ملفا نضحك ومالت نحو فاسيلي واستندت الى كتفه وقالت - 1غضبتك 
لاختبرك . فققد قلت” ها قلت” مخصوصا . 

فقال اردت اختباري ولكنك رأ يت ما ير اليه هذا الاختبار 

فاطبقت ملفا جفنيها بعض الاطباق وسكتت هنيهة ثم قالت - وما مهدي ٠‏ لاذي> 
بوجب غضبي ٠‏ انك نحبني وضر بتنى ٠ ٠‏ فسأرد لك ضرياتك ٠‏ 

م فت عبنيها وحدفت في عبن فاسيلي وقال ت كأن في قسها نك ر مإذةٌ ومسرة. 


5»| ملفا 


نعم مار لك ضرباتك . ١‏ 

فعرت فاسيلي هزة الطرب لانه رأأى في حركات ملفا وعدا له لا وعيد افقال قولي 
كيف تردينها لي . 

فاجابت ملفا بسكينة ولكن شفتيها كانتا ترتجفان-سترى 

فعانق فاسيلي ملفا حينئذ وقال - اتعلين يا حبيبني انك اصيحت الآن بعد ارنف 
ضر بتك اعز لدي واحب اليء هنك قبله ٠‏ ولا اعل ما الذي استولى علي" .٠٠‏ 

وكان اجر يتنفس ولتعوك بدوت رفع وأمواجه نكاد تباغ اقدامهما . وكان النسيم 
يبس عليلا فيداعب شعورها . والطيور الثمرية نحوم حولما وش تتداعب ولتناجى ٠‏ 

فال فاسيلي نحو ملفا بعد ان فكر ملا وقال 

ما اعجب هذا الكون واغربما فيه ٠‏ كل ما فيه من ذنوب وخطيئة شي #نحبوب ٠‏ 
انت لا ندركين هذا ولكني كلا فكرت في شؤون المياة عرتني الرهبة والموف ٠‏ 
نم انها تخنيفني وخاصة في الليل حين يهجر الكرى جنني ٠‏ فانني أرى الجر والسماء تحيطا 
بهما الفللات وانا وحيد فريد ٠‏ انصور الارض جرما هائلا يدور في الفضاء وانا جالسر 
عليها وحيد | فريدا فتضيق نفسي ٠‏ ليتك تكونين بجاني يه الوقت الذي اشعر فيه هذا 
الشعور فتكون اثنين على الاقل 

وكانيت ملفا صامتة وعيناها مهمضتان ٠‏ وكانت ممددة على الرمل وراها مند الى 
ركبة فاسيلي . وكان فاسيلي بنحني نحوها حينا بعد حين و ينظر اليها تنو وعطف ويقبلبا 

فاقاما على الرمل نو ثلاث ساعات حتى مالت الأممس نحو المذرب فنهبض فاسيلي وقال 
ان ضيني كاد ينثبه من رقاده فعلي” ان أصنع له الشاي 

فسار فاسيلي نحو الكوخ وبقبت ملفا على الرمل وقد تنهدت بعد ذهابه تنهد الارتياح 
الى البعد عن رجل ملت ته 

و بعد ساعة كان الثلاثة في الكوخ بتناولون الشاي ٠وكان‏ الظلام اخذ! في المبوط 
والامواج لتنذلونه شيا فشينًا ٠‏ وكات فاسيلي يحادث ابنه وهو يحس و كأس الاي وملنا 
صامتة لا نتكلم 

فقال فاسيلي ٠‏ ان فلا حينا يعيشون في «زارعهم فكيفلم أستتطم انت المعرشة في المزرعة فقال 
ياكو انهم يعيشون في حالة سيئة ٠‏ فقال فاسيلي قد كان يكفينا نحن شى# من اغليز ومزرعة 
نكون ملكا لناءفقد كنا نعيش فيها كا بعيش السيد في قصره ٠‏ عل اننا لسنا هنا الا خدمة 
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فقال كر ولك الثمل هنا اف واقل من الء مل في المدرعة وال والغذاء ذاه اوفر وأكق 

فقال فاسيلى لا تصدق ذلك ٠‏ فضلا عر وسكرلنا عمل لفيرن له 5 

فقال يأكو ولكن الكسي واذه 

:وكان فاسيي بعل ان الحق في جانب ابنه ولكنه كان بروم اعيبر ريه وصرفه عن 
الإقامة معه ليذلاو لة الو ملفا فقال ‏ وك تحسب انه يمكن الربمهنا ٠‏ ارت العمل شاق 
وقليلالر يمف كل مكان 

فالتفنت فاسيلي نحو اليجر وقال ما اوسع هذا البمر١‏ انني اتمنى لو يكون لي وهو ارض 
لكنت احرثها وازرعيا 

فسرّ فاسيلي بذكر ابنه الارض وتحسره عليها فاراد زيادة ميله اليها . فقال ‏ انك 
لصادق في نحسرك على الارض با بني ٠‏ فان الارض قوة لمن يلصق بها و تمل ذيها . وثي 
منزلة ام حنون تغذيه اذا عني بها واذا شجرها ضاع واصيم كالشتجرة التي لا جذور لما 

وكانت الشمس قد اخذت ثتوارى وراه ايمر لتذهب وتنبه الاراضي الراقدة بنور 
فرها الساطع . وكانها كانت تنحدر في مياه اليهر واليجر يستقبلها باصوات امواجه العازفة 
الي تاونت بلونها كانها في الحقيقةقد امتزجت بها 

وبعد حين قالت ملفا ٠‏ ماذا افعل هنا فقد هبط الظلام وعلى” ان انصرف 

فاضطرب فاسيلي وقال بصوت ضعيف وهو ينظر الى ابنه ‏ اذا جلين انتظري 
طاوع القمرعلى الاقل 

فقالت هذا وشي تضحىحك في سرها ولماذا انعظر التمر ٠‏ انظنني اخثىالسير في الليل . ام 
هذه هي اول مرة خريدت فيها سار ية ٠‏ فضوك يكو في سسره وظبر ضحكه في عينيه 
اغمضبس! ني تبك 

واحس فاسيلي بحر ج موقفه ال شي من النزق . اذا فاذهي 

فنهضت ملفا ورودعت الابق والاب 59 م سارت على موازاة الشاعلى ٠‏ 5 كانت الامواج 
'تصادم تحت قدميها كانها نتطاول نحوها لمداعبتها 

وكانت النجوم قد بدت نسطم في السماء كأنها ازهار من ذهي ٠‏ واخذت الوان 
ملابس ملفا تغيب عن يدير فاسيلي وابنه كلا ازدادت بعدا عنما . وكانت ملفاتنش دفي 
مسيرها نشيد | هذامطلعه ١‏ 

« تعال> تعال” يأ حببي 
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« تعال لاذعك الى ددري 
م وقفت لمر في الطريق ٠‏ فبدق فايلى من الغضب وقال ٠‏ يا لها من شقية ٠‏ 


ع كثلم غيظه وابتسم قائلا ‏ ها قد عادت الى الغناء ٠‏ 

وكانت ملفا تغنى وش كأنها في الافق بقعة سمراء لبعدها : 

« صدري من عاج فيه اوزئان 

« وها لك ٠‏ 

فبصق فاسيلى ثانية وقال ٠زيجرًا‏ يا لها من شقية 

اما يا كوفانه كان شاخصا نحو الجهة التي كان يرد منها ذلاك الغناه « الماوةبالتجر بة» 
وكان كله اذاناً تسمع ٠‏ م ترج عا كان يحول في نفسه بتهد خرج درل صدره. 
وكان ابوه يخاطبه في هذا المين فالتفت اليه ٠‏ فقال الاب - يظهر انك لم تحسن 
تدبير اللارض 

واسعرت صوت ه«لفا يدوي في الفضاء اْعة الغناء : 

« وحدي في هذا الليل 
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الفصل الثاني 


وف يوم الأحد التالي اثنظر فاسيلي مقدم ملفا حسب عادتها في يوم الاحد ٠‏ وكان 
مسسرورا آ بان ابنه لا يكدر صفوه في ذلك اليوم ٠‏ ذلك لان يا كو قال له في الماء انه 
سيأخذ شبكة ويذهب مع بعض رفاقه لاصيد ٠‏ وكان يا كو قد شرع في العمل فيِالمصائد 
وأخذ بكس ب ١8‏ روبلا في الشبر ٠‏ كان ران ايخ اعد بسك ل الاياة 

وبق فاسيلي منتظرا ملفا طول النهار وهو يبرق و يرعد ويقوم ويقعد ولا يرى في 
البمرشجم زورقبا ٠‏ فاخذ يقول في نفسه انبا غضيت لانه ضسربها ٠‏ وما انتصف اللهار وإتأأت 
دصق من غضبه في الجهة التي اعتادت الي منها وقال ابقى يا شيطانة حيث أن 
ظ : ولكن كانت تخطر في باله أقكار ومو عيتا #اتعاول طوداء فيصرف فكره الى 
ام آخر زولمكن فكره كان بعود على الدوام الىءافاو يا كروتعودتلك الافكار ٠‏ وكان ينام لأن 
مه في حرامة ذلك لكان برجب عليه الإقاء فيه لا بطي العا ب للتفتدش عن ملفا 
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